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مقدمه 11 


مقد مه 


إن إرادة صنع التاريخ هي حتمًا إرادة صلبة متميزة يسظرها 
Leste‏ أولئك الشرفاء من النساء والرجال. حيت تسود العتمة من 
حولنا ویحاول اليأس أن يتسلل خلسة إلى نفوسنا مسنودًا من قوی 
الاستبداد والظلام لوقف عحلة التاریخ» بل واعادتها إلى الخلف. 


الثلاثاء في السادس من نوفمبر عام ۰1990 حينما أرسلت 
الشمس أشعتها الذهبية لتلوح فوق هامات نساء یمین عن محاولة 
رائدة في مسيرة ال صلاح» ولیک الشموع اللاتي یضئن دروب 
Got!‏ والکرامة والانسانية لأبناء وبنات هذا الوطن. نعم انه 
السادس من نوفمبر يوم للمرأة في هذا الوطن. 


لقد كانت الحکاية مثيرة ورائعت 47 امرأة كُنّ يخططن 
الخالصة وكان القرار قرارهن. لقد حددت أولثك الرائدات ذلك 
اليوم لیکون یومّا للإعلان عن تلك الرغبة الكامنة لديهن في 
المشاركة ببناء هذا الوطن من خلال sole]‏ الاعتبار» واستعادة 
الحقوق» وتحديد الواجباتء وتفعيل تلك المطالب؛ وهذا حقّهن 
الطبيعي في المشاركة في الحياة العامة. في البناء ورسم 
المستقبل. ]3 هذه التظاهرة المطلبية ما هي الا حلقة من سلسلة 
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طويلة وشاقّة في مسيرة نضال المرأة السعودية الرامية للمطالبة 
بجميع حقوقها المكفولة شرعًا gy‏ والتي تلتها العديد من 
المبادرات من قبل المشاركات أنفسهن ولكنها كانت الخطوة 
الأولى في هذا الطريق. 

لقد تمّ توثيق الأحداث من قبل بعض المشاركات بها» بحيث 
نم توثيق مرحلة ما قبل الحدث. وتسليط الضوء على الظروف 
والأحوال الاجتماعية التى سبقت المسيرة. والتوثيق الأمين للمسيرة 
tise‏ + كما don‏ التوقق eles‏ الخدت ين خلال 
عرض مواقف رجال الدین والفتاوی التي صدرت بحق 
المشارکات. وغیرها من المواقف وردات الفعل للمجتمع 
والصحافة الداخلية أو الخارجية. وللحدیث عن تجربتنا الشخصية 
فقد تم التواصل مع المجموعة والطلب منهن المشاركة في التوئیق 
بحیث یکون العمل جماعيًا» وقد جاء‌تنا ردود من بعضهن كانت فیها 
[ضافة ثرية وهن نورة الغانم وهيا العبودي ومديحة العجروش 
والبعض الآخر من هذه الردود وصلنا بأسماء رمزية ولم نضمنها مع 
ما كتبناء وقرّرنا عدم الانتظار لضرورة نشر الکتاب. ولو وصلتنا 
تجارب أخرى يمكن أن نضيفها إلى الطبعة الثانية إن شاء الله. 

وفي الختام» إن هذا العمل يأتي كتوثيق لتلك التجربة التي 
کثُر الحديث عنها بروايات ناقصة ومغالطات في حيثيّات الوقائع 
والأحداث من خلال بعض الكتب التي تعرض تاريخ المملكة أو 
الروايات الأدبية وغيرهاء ولم يكن القصد من هذا العمل الإساءة أو 
تصفية حسابات مع أي احد. نما كان 5 Bid‏ للتاريخ. 


المولفتان 


تمهید 13 


لمهيد 


تعتبر مسيرة السادس من نوفمبر النسائية التي خرجت بها 
مجموعة من النساء لقيادة سیاراتهن بأنفسهن وسط شوارع 
العاصمة الرياض» Ute‏ غير عادي. فقد هرّت هذه التظاهرة 
النسائية البلاد Vb‏ وعرضّاء وأصبحت حديث المجامع والناس 
من كل الفئات والأعمار في المجتمع السعودي. 

لقد جاءت تلك المطالبة كحركة رمزية قادتها نخبة من 
نساء المجتمع من الأكاديميات والموظفات ومن ربات 
البيوت» للفت نظر المجتمع إلى حقوق المرأة وما تعانية في 
ظل غياب تلك الحقوق» ومنها حقّها فى قيادة السيارة كغيرها 

وعلى الرغم من مضي عقدين من الزمن على تلك الواقعة 
إلا of‏ شمسها لا تزال مشرقة ونارها لم C55‏ بعد. هذه التدوينة 
من ذكرها هو أن لا تبقى تلك الدروس والعبر حبيسة الصدور 
والذکریات. بل لا بد أن تنتقل إلى الأجيال اللاحقة التي لم 
تعايش تفاصيل المرحلة وتكون أمام هذه التجارب مباشرة لتكون 
لها القدرة على تقييم المرحلة بشكل منصف بعيدٍ عن احتكار 
أطرافي لكتابة التاريخ والتجارب بطريقتها. فلا بد أن يسعى جميع 
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من لديهم معلومة أو قصة أو حدث غير معروف بنقلها ELS‏ حتى 
تتوافر الأجزاء المختلفة والأوجه المتعدّدة للصورة أمام الجميع. 

منذ الحدث والبعض متا ما زال يفكر فى كتابة الحدث 
ce oles as cess‏ ين الضيعاقين والكتاب لا جاتب 
یسألون عن تفاصیل ما حدث» حیث لا يوئ الناس منها الا 
الظاهر. وکنا نتردد کثیرّا بسبب الحرج من ذکر الاسماء 
والعائلات والاماکن وبیان المشاعر تجاه کل ذلك» وکیف 
یمکن أن يكتب المرء دزن سطحية ودون تفصیل قد یضر ببعض 
الجهات والشخصیات. 

حين نقرأ أو نتحدث عن التاریخ» هل نحن نشاهد ما 
حدث بالفعل أم آننا نشاهد الاحداث بعين وعقل الراويی؟! هل 
يمكن إعادة التاریخ وتمثیله كما هو؟! استحالة أن يتم ذلك .. 
بعد زمن سيروي كل مثا أحداث اليوم من وجهة نظره. . من 
خلال أفكاره.. لا يعني هذا أننا نزوّر التاریخ» بل نحقّق ذاتنا 
من خلال التاريخ 

لرواية التاريخ مناهج متعدّدة» ولکل منها إيجابياتها 
وسلبياتهاء منها ما يسمى بالمشاهدات (السيرة الذاتية).. ميّزتها 
أنها تعترف بالذاتية Ue‏ .. وأنها تروي ما حدث لفرد فى زحمة 
وتداخل الأحداث. . إنها eae Se‏ جراة عت رگ 
تستطيع من خلالها أن تقرأ التفاصيل المختلفة وأن تتعرف على 
المشهد الكامل. 

سنروي مشاهداتنا.. وستتعمق الذاتية.. ولن نستطيع أن 
نروي بتفاصيل عن أنفسنا وانطباعاتنا عن الحدث ومرحلته 
سنقارب الموضوعية قدر COL‏ لكننا لسنا (كاميرا) تلفزيونية 


تمهيد 15 


كانت منصوبة في ذلك الوقت.. بل لكل إنسان تكوينه وتقلباته» 
وقد تعودنا أن نرى من EK‏ عن تاريخه وهو يضفي هالة من 
القداسة» ولکننا اتجهنا إلى التوثيق المرفق بالأدلة والوثائق التى 
وصلتناء وحرصًا على نقل تجربتنا للأجيال القادمت فقد تنت 
كتابة الرواية الحقيقية لتلك الأحداث وتوثيقها IS‏ شفافية وأمانة 
وصدق من قبل بعض 54 خططن لها وشاركن فيها. 


الباب الأول 


مرحلة ما قبل الحدث 


الفصل الأول 


المناخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 


الوضع الاجتماعي والتعليمي للمرأة السعودية 


بدأ تعلیم المرأة السعودية عام 1959م أي بعد مرور 35 
Gle‏ على بداية التعلیم الرسمي للبنین» ومع ذلك ازداد عدد 
الداخلات إلى التعلیم» بل تعذی البنین خاصة في التعلیم العالي 
الذي مثّل رافدًا حيويًا للتدفق النسائي المصحوب بتحوّل اجتماعي 
سير کل فی قرا نله العملیه 4 القن posh‏ كني هن 
التصورات إيجابية تنافسية ومقیاسْا لمدی الرقي والتطور الخاص 
بالأفراد والعائلات. ولكن السمات التقليدية والمحافظة التی 
تشكل أطرافًا واسعة من الوعى المجتمعی أخذت تواصل إعلان 
واف ets BSL‏ واتتطر وا هی Sad SU‏ لمر قات 
الاعتراض السابق الذي حدث مع بداية تعلیم الفتاة في السعوديةء 
لکن هذه الاعتراضات لم تأخذ أبعادًا عمومية وإنما ظل تنفیذها 
في نطاقات خاصه. 

لقد كانت قضية تعلیم البنات تعليمًا نظامیّا ملحمة مثيرة 
JS‏ فصولها في السعودية» وقطعت الفتاة السعودية مشوارًا طویلا 
تخلله فتح مدرسة في مدينتي بريدة والزلفی بحماية القوات 
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الأمنية» إلى افتتاح الجامعات. وقد انطلقت المرأة في ضوء 
المتاح لها واستفادت منه وعملت على توسيعه لتصبح القضية 
الأبرز والمحور المؤثر في مسيرتها هي «الفرصة». حيث ES‏ أن 
المرأة السعودية إذا ما مُنحت الفرصة في مجال ماء فإنها ترتفع به 
إلى أقصى حالات النجاح والتميّز. بالإضافة إلى مسألة الادای 
هناك مسألة التحقيق الفعلى للذات وإثبات بطلان وارتجالية 
المكارق والجرافف: اة م Gls‏ اجه وان مدعا 
إلى ما پخشی دون أي مصادقة على المواقف التقليدية. 


ولكن بعد هذه المعركة الضخمة لفتح مدارس البنات لم 
يحدث تحوّل كبير في مسيرة المرأة السعودية ومطالباتها ودورها 
المجتمعی الا فى الجمعيات النسائية. من أوائل الجمعيات التى 
تم تسجيلها رسميًا في المملكة هي: الجمعية الخيرية النسائية 
بجدة عام ۰1963 جمعية النهضة النسائية بالرياض عام 1964( 
جمعية اليقظة النسائية بالطاتف عام ۰1964 الجمعية الفيصلية 
الخيرية النسائية بجدة عام ۰1964 جمعية فتاه الخليج بالخبر 
عام ۰1968 وفي الأغلب كانت هذه الجمعيات قد تشکلت 
بجهود مجموعات نسائية منظمة في فتره سبقت تأسیس وكالة 
الورارة لشوون آلرعاية doce VI‏ ومارست Gal‏ عمیتة فى 
المجتمع العام مثل محو الأمية أو مساعدة الاسر المحتاجة» قبل 
أن تتم المطالبة بتشکیلها رسميًا بعد إنشاء الوكالة. 

وقد ظلّت مسألة المرأة خامدة متوارية حتى ظهرت بقيام 
7 سيدة سعودية فى 6 تشرين الثانى/ نوفمبر 1990 فى أجواء 
حرب الخليج الثانية بقيادة سياراتهن في شوارع الرياض واختراق 
المنع العُرفي المفروض عليهن. كانت أوضاع المرأة السعودية 


مرحلة ما قبل الحدث 23 


حینذاك من القرن الماضي مغيّبة إلى de‏ کبیر» حيث لم يكن 
هناك isl‏ تجمعات أو تنظیمات یمکن أن تعبّر عن واقعها أو تهتم 
بقضایاها أو بقضایا المجتمع. 

وفي المقابل كان للرجال مجالسهم الخاصة التي یجتمعون 
فیها ویتبادلون الحوار والنقاش» فالاکادیمیون لهم مجالسهم 
وأصحاب المصالح من تجار وصناعیین كانت لهم مجالسهم 
أيضاء والتي کانوا یتناولون فيها شوون البلاد والاوضاع المتربة 
على اجتیاح العراق للکویت وانعکاساتها على المملكة» في 
الوقت الذي كانت فيه الحشود الاميركية التي وصلت آعدادها إلى 
ما يقارب من نصف ملیون عسكري هي الشغل الشاغل للناس في 
أحاديثهم ومجالسهم. 

Ul‏ المرأة السعودية فهي على صعيد الحياة اليومية والمستقبلية 
مهمّشة وليس لها تمثيل أو دور في صنع القرار» لا في السياسة ولا 
في الا قتصاد ولا حتى على الصعيد الاجتماعي فهي لا تملك هوية 
مستقلة ولا تستطيع أن تتعلّم أو تعمّل أو تسافر من دون موافقةٍ من 
ولی أمرها إن كان UT‏ أو زوجًاء ولا fa‏ نفسها فى المحكمة. ولعل 
8 الواقع المریر الذي عاشته المرأة oe‏ و از weno ge‏ 
والتغييب هو الذي حرّك معظم المجموعات من النساء وألهب فیهن 
الحماسة ودفعهنّ للقول بأعلی الصوت: ها نحن موجودات فوق 
تراب هذا الوطن Wy‏ حقوق علیکم أن تلتفتوا لها. علمًا SL‏ قائمة 
الحقوق يطول عرضها. 

لقد حرمت المرأة السعودية من أبسط حقوق المواطنة 
ولعل من شاركن بمسيرة السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر النسائية 
عام 1990 951 أن یقلن ob‏ هذا هو طرف الخيط فقط نها 
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البداية والمفتاح الذي ربما یوقظ ضمائر من غفلوا أو تناسوا SL‏ 
النساء في هذا الوطن هنّ کغیرهنّ من نساء هذا العالم شریکات 
في المجتمع والانسانية. 

إن مسيرة السادس من نوفمبر النسائية وقيادة السیارت كانت 
تمثل حركة رمزية في شکلها ومضمونها. لکنها تميّزت بالکثیر من 
cal pl‏ فقيادة هولاء السیدات FL‏ وسط الریاض» كانت 
تعني الکثیر للواتي شارکن فيهاء فقد کسرت لدیهن حاجز الخوف 
الذي كان من الصعب علیهن اختراقه. 

OF‏ محاصرة المرأة في حریتها وعملها وتعلیمها وتنقّلها 
والتدجُل في کل جوانب حياتها قد ST‏ إلى Td‏ قدراتها وتعطیل كل 
إمكاناتها على صعید المجتمع. فغدّت الدولة بكل اداراتها 
ومؤسساتها وأجهزتها آبوية الطابع» حيث لا مکان للمرأة فیها على 
الاطلاق ولا يحق للمرأة فيها مراجعتها ولا الوقوف على بابها. إنه 
واقع كان لا بذ من تغییره والوقوف في طریقه. فجاءت مسيرة 
السادس من نوفمبر النسائية كحركة نسائية رمزية آرادت المشارکات 
من WIE‏ رفع الصوت للمطالبة بتغییر واقع المرأة السعودية. 
الأحوال السياسية 


في الثاني من أغسطس من عام 1990 فاجأ العراق العالمَ 
بدخول قواته العسكرية وعبورها الحدود الكويتية واحتلالها 
الكويت. وبعد ساعات من الاجتياح عُقِدَ اجتماع طارئ لمجلس 
الأمن الدولي Bast‏ فيه القرار رقم 660 والذي شجب العدوان 
وطالب بانسحاب العراق من الكويت. 

أحسّت المملكة العربية السعودية بالخطر من احتمال 
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حدوث اجتیاح لأراضیها من قبل القوات العراقيق» خصوصًا وأنْ 
منابع النفط قد أصبحت في خطره لذلك فتحت السعودية آبوابها 
للقوات الأجنبية للمساعدة في dee‏ العدوان العراقي المتوفع 
والتحضیر لتحریر الکویت. 

وقد oly‏ حشود القوات الأميركية بالتدفق على المملكة 
في 7 أغسطس من عام 1990 وفي خضم هذه الحشود أصدر 
مجلس الامن الدولي القرار رقم 678 في تاريخ 29 نوفمبر 
0 والذي حدّد فيه يوم 15 يناير 1991 lg eye‏ للعراق 
لسحب قواته من الکویت» والا OW‏ قوات الائتلاف سوف تنفذ 
القرار رقم 660 بالقوة العسكرية. 

فى ظلّ هذه الظروف كانت الأحوال السياسية عاصفة 
بالمملكة وغير مستقرة ومتشئّجة» فسماء منطقة الخليج كانت ملبدة 
بغيوم الحرب» وكل شيء يوحي بقرب حدوثها. 

لم يكن أحد يتوقع BL‏ سيحدث» وكأن البلد يسير نحو 
المجهول. خصوصًا Yb‏ الضغوط الداخلية القوية جدًّا من قبل 
العبارات القبنیة المتشلدة التراقضة تذغول tte Vici pall‏ 
ووجودها فوق أرض الحرمین. ولم یت الجانب العراقی ذلك؛ 
فقد استغل المشاعر الدينية حين آضاف عبارة «الله آکبر» إلى علم 
العراق في محاولة منه لاضفاء الطابع الديني ولاستمالة 
الاسلامیین. وقد أصدر الاسلامیون رسالة مناصّحة للسلطة فى 
المملكة آنذاك حيث کانوا على قدر كبير من القوة والتنظیم. ٠‏ 

لقد كانت آجواء الحرب هي حدیث المجالس في طول 
البلاد وعرضها والکل متخوّف منهاء وکان الهاجس الأكبر هو 
احتمال أن تکون المملکة ساحة مفتوحة لتلك الحرب. 


26 السادس من نوفمبر. . المرأة وقيادة السیارة 1990م 
الأحوال الاقتصادية 

لقد انعكس الوضع السياسي على كل نواحي الحياة في 
المملكة وبخاصة الاقتصادية منهاء فجميع الإمكانات قد تم 
توظيفها وتسخيرها لمواجهة الموقف الجديد الذي وجد في 
المنطقة بسبب غزو العراق للكويت. وقد شهدت تلك الفترة 
مغادرة معظم العمالة الوافدة لأراضي المملكة تخوفًا من الحرب 
القادمة» حتى أن السائقين وخدم المنازل فضّلوا ترك أعمالهم 
والعودة إلى بلادهم» كما أن بعض الأسر أصبحت تدفع للسائق 
ثلائة أضعاف ai‏ الذي كان يتقاضاه ليبقى مستمرًا بعمله معهم 
في Ob‏ تلك الظروف. 
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الفصل الثاني 


الاجتماعات التي حدثت لبحث المبادرة 
والتخطيط لقيادة السيارة 


في ظل تلك الظروف المشحونة بالتوترات والتطورات 
الميدانية المتسارعة» كانت المرأة ذ في المجتمع السعودي تحاول 

مساعدة نفسها بنفسها عن طريق إيجاد مخرج. تستطيع من خلاله 
إثبات ذاتها وإيصال صوتها ورسالتهاء سعیا لتغيير واقعها من 
موقع المتفرج» الذي ليس له أي دور فوق خارطة الوطن» إلى 
موقع الشريك الفاعل والمؤثر في رسم تلك الخارطة. 

لقد أدركت المشاركات بالمسيرة في ذلك الوقت بأنه قد آن 
الأوان ليسمعهم الآخرون وليدركوا بأنهن موجودات إلى جانبهم؛ 
وبأنهن شريكاتهم في هذا الوطن. 

فبعد طول صمت قرّرن المبادرة للقيام بحركة رمزية للفت 
نظر المسؤولين في الدولة من جهة ولإيقاظ المجتمع من غفوته 
من جهة og ol‏ ليصحو ويقف وقفة صادقة مع ذاته لعلّه يدرك 
هذا المجتمع بأنه قد أسقط من حساباته قائمة يطول شرحها من 
حقوق المرأة التي أقرَّها لها الشرع والقانون» والتي قد حرمت 
منها بحکم من العرف والعادة التي درج الناس عليها. 
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لقد جاءت المبادرة على يد نخبة من نساء المجتمع ممّن 
اجتمعت Seed‏ الرغبه والشجاعة على القيام بهاء وقبل کل شيء 
محبتهن لهذا الوطن والحرص علیه. والاخلاص له بالقول 
والعمل» وقد جمعتهن رژية واحدة تتمثل بصدق الانتماء للوطن 
وأمانة المسوولية تجاه بناء مجتمع حضاري یقوم على آساس من 
العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع أبنائه ومواطنیه والتي 
حض عليها دیننا الحنيف» وقد أكدتها أيضًا المادة الثامنة من 
نظام الحكم في المملكة العربية السعودية التي نست حرفيًا على 
أنه «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل 
والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية». 
الاجتماع الأول 

لقد كانت بداية التخطيط لمبادرة قيادة السيارة مع نهاية شهر 
أكتوبر من عام ۰1990 حيث قامت نورة الغانم وشقيقتها سارة 
الغانم بزيارة مسائية للدكتورة عائشة المانع في مکتبها بشركة 
الخليجية بالریاض. والتي لم يسبق لها التعرّف بهما من قبل» وكان 
الغرض من الزيارة دعوتها لمنزل السيدة نورة التي أبدت رغبتها بأن 
تعرّف عائشة على مجموعة من السيدات المهتمات بشؤون وقضايا 
المرأة» ولأخذ رأيها فى ما يمكن عمله أو المطالبة به باعتبار أن 
عامل انك واد مو التامطات قر بعال حتوق الاه وبالفعل 
فقد حضرت عائشة المانع إلى منزل نورة الغانم في الموعد المحدّد 
للدعوة التي كانت في یوم الأربعاء الموافق 24/ 10/ 1990 الساعة 
السادسة مساء. وقد فوجئت لدی دخولها المنزل بوجود حشد کبیر 
من السیدات یقارب عددهنّ حوالی خمس وثلاثين سيدة. وبعد أن 
رب الجمیع بها جات مقمدها في تلك الجلسة. بادرتهن 
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بالقول : يبدو أن بعضکن يعرفنني ولکن بالنسبة الی» فأنا لا 
آعرفکن» وأتمنى لو عرقت كل واحدة بنفسها لنتعرف على الجمیع. 
وقد فعلن ذلك» وکان من بين الحضور من هي مديرة مدرسة أو 
معلمة أو موجهة بالرئاسة العامة لتعلیم البنات» كما كان من بين 
الحضور أيضًا عدد من الطالبات وربّات البيوت. 

وبعد التعارف دار الحديث بين الجمیع» حيث تحدئت نورة 
الغانم وقالت OL‏ للرجال في المجتمع مجالسهم الخاصة. وهم 
يناقشون في مجالسهم CAG‏ أوضاع البلد والشأن العام ويتحدثون 
بما يخدم مصالحهم ويطالبون بما يهتم بشژونهم في حين نحن 
النساء لا حول لنا ولا قوة فلا نزال مهمّشات وليس لنا دور 
عي ف مجتمعتاه ولا متیر يكن هن خلاله اسماغ ضوتتا 
للآخرين للمطالبة بحقوقناء أو حتی لتبادل التجارب والخبرات 
فيما بيننا للاستفادة منها. لذلك فإِنْ علینا أن نبادر للمطالبة OL‏ 
یکون لنا مجالسنا الخاصّة بنا کنساء. 


لم يكن واضحًا حینها ما هو Ubi‏ الذي یمکن البدء 
به كمقدّمة لفتح الباب أمام مطالبة المرأة بحقوقها. فقد كان 
الحدیث يدور حينها عن آهلية المرأة وعلی ضرورة أن تتوجَه 
المطالبة لإثبات هويتهاء وتارة للمطالبة بحقوق المرأة 
الشخصية وبقيادة السيارة. 


بداية فكرة قيادة السيارة 
كان لعائشة المانع gh‏ آخر في هذا الاجتماع» حيث 
قالت: إن آردتن المطالنة بشیء» فإن علیکن آن تحئدن ذلك 
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الانتقال منه إلى مطلب آخر.. وهکذا. UT‏ المطالبات العامّة وغیر 
المحدّدة فلا يمكن الوصول معها إلى نتيجة جادة وحاسمة. 


وقد Cues‏ على الحاضرات تجربتها الشخصية وما قامت به 
مطلع الاسبوع في 17/ 10/ 1990 من قیادتها لسیارتها الخاصة من 
الظهران إلى الریاض. وقالت للمجتمعات OL‏ الملك فهد قد أمر 
بانشاء مراکز للاسعافات الاولية بجميع مناطق المملكة وأمر 
بتدریب الفتیات على تلك الاسعافات لمواجهة التحدّيات القادمة 
المترتّبة على احتمال حدوث حرب شاملة» فکیف یمکن للفتيات 
الوصول إلى تلك المراکز فى الحالات الطارئة؟! لذلك فان الوقت 
قد SL‏ الآن للمطالبة بحق المرأة في قيادة السیارة فالمجنّدات 
الأميركيات يقٌّدن عرباتهنَ العسكرية والمدنية عندنا JS‏ حرية في 
طول البلاد وعرضهاء فما الذي یمنع من أن عطى هذا الحق؟ 

فلتكن قيادة المرأة للسيارة إذا هي البداية التي علينا أن 
ننطلق منهاء للفت نظر المجتمع لقضيتناء خصوصًا Bly‏ هذا 
الحق لا يمنعه الشرع ولا القانون وإن الأصل فيه الإباحة» Oly‏ 
كل مُن يقول بغير ذلك فهو يحرم الحلال. فالشرع لم يمنع يومًا 
المرأة من ركوب الخيل ولا الإبل ولا سائر الدواب» فهي وسيلة 
النقل التي ركبها رسول الله BB‏ وجمیع آل بيته. 

وبالفعل» فقد تبتى الجميع هذه الفکرة بحيث أصبحت قيادة 
السيارة هي المطلب الأول» وفي الاجتماع ذاته تمّ الإتفاق من قبل 
الجميع على تنظيم خطاب بهذا المطلب لرفعه للسلطة صاحبة الشأن. 


لمنزلها بالرياض في اليوم نفسه من الأسبوع التالي» حيث كان 
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الأربعاء في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر من عام 1990م. 
وذلك لاستكمال الموضوع والبحث في الخطوات اللاحقة. 

في هذه الأثناء قدّمت عائشة اعتذارها من الجميع لاضطرارها 
للانصراف لارتباطها بموعد آخر لدى إحدى زميلاتها وقد كانت 
المدعوات من الأكاديميات» ولدى وصولها بادرت لإخبارهن بأنها 
كانت تحضر تجمعًا نسائيًا في منزل نورة الغانم» وقد أطلعتهن على 
كل التفاصيل التي تم الحديث عنهاء وعن القرار الذي تم تبنيه من 
قبل المجموعة باعتبار أن قيادة السيارة هو المطلب الذي علينا 
جميمًا الآن المطالبة به كنساء. وقد تفاعل الجميع مع الفكرة 
وسارعن لتبنیها وأبدین رغبتهن بالانضمام للاجتماع القادم بمنزل 
عائشة» ليكون العمل eye‏ ومنظمًا فيما بين الجميع. 


الاجتماع الثاني 


عند الساعة السادسة مساء وبالتاريخ المحدّد للدعوة» حضر 
إلى منزل عائشة المانع ف فى الرياض حشد من السيدات من مختلف 
الشرائح والأعمارء فکان من بینهن الأكاديميات وسيدات الأعمال 
والمدرسات وسيدات ایخ ورات البیوت وحتی بعض 
الطالبات» ونذکر من بين الحضور كلد من : منيرة الناهض» فوزية 
البكر» إلهام الصويّغ. سهام الصویغ» نورة ة الغانم مع المجموعة 
التي كانت بمنزلها في الاجتماع السابق» وناديا العبدلي» وغيرهنٌ 
من السيدات اللواتي نعتذر عن ذكر أسمائهن جميعًا. 


في هذا الاجتماع GF‏ التوافق على OF‏ يكون المطلب الآن 
هو حق المرأة في قيادة السیارت» خاصة في ظل الأوضاع المتوترة 
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الخطاب الذي يجب إعداده بطريقة تبرز المبوّرات المنطقية 
CEY‏ اه و المسوفات التي یمکن الاعتماد 
علیها لتجعل من هذا الطلب مقبولا» وهو الذي أصبح ضرورة 
تقتضیها المصلحهة العامة. 

وقد دار النقاش حول الجهة التي من الممکن تقدیم الطلب 
إليهاء هل هي وزارة الداخلية. أم إمارة منطقة الرياض» أو 
الدیوان الملکي؟ ولایجاد مخرج igs‏ التردّد قررت المشارکات 
بالاجتماع تشکیل لجنة ضمّت كلا من : عائشة المانع» والهام 
الصویغ ومنيرة الناهض» لغرض ترتیب صيغة مناسبة للخطاب 
والاستقصاء. أو كما يقال لجس النبضء لمعرفة الجهة الرسمية 
التي یمکن لها أن تتعاون في هذا الموضوع بغية توجیه ذلك 
المطلب إليها. وقد انتهی الاجتماع عند هذا الحدّء فیما دعت 
ناديا العبدلي جميع الحاضرات للاجتماع التالي في منزلها وخدد 
يوم الاجتماع على أن يكون يوم الاثنين من الأسبوع التالي. 

ولغرض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع الثاني فقد 
اتصلت عائشة المانع بالأستاذ تركي بن خالد السديري» وزير 
ا ورئيس ديوان الخدمة المدنية حينذاك» وهی الجهة التي 
تُعنى بتوظيف المرأة؛ وتواجه مشكلة تعيين الموظفة بعيدًا عن 
مسكنها بسبب عدم توافر المواصلات» وعرضت عليه فكرة إيصال 
خطاب المطالبة بالسماح بقيادة السيارة» ورد OF‏ لديه قناعة بهذا 
الحق وتأييده له ولكن الوقت غير مناسب. نظرًا إلى الظروف 
الأمنية التي تمر بها البلاد» واقترح تأجيل الأمر لمدّة شهرين على 
الأقلء كما تم الاتصال بالدكتور إبراهيم العواجي» وكيل وزارة 
الداخلية» وهي الجهة الأمنية المسؤولة عن المرور والتراخيص» 
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وقد رد کذلك OL‏ الوقت غير مناسب. ثم تم الاتصال بالسید 
عبد الله البليهد. وكيل إمارة منطقة الریاض» من قبل عائشة» حیث 
آبلغته بأن لدیها خطابًا من مجموعة كبيرة من النساء بخصوص 
المطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة» Ley‏ إذا كان بالامکان 
بخکم عمله وموقعه من إيصال الخطاب المتعلّق بطلب قيادة المرأة 
للسيارة وتسلیمه للأمير سلمان بن عبد العزیز» أمير منطقة 
الریاض» ولم یمانع وبناء على ذلك استقر الرأي لدى المجموعة 
على التوجّه بهذا الطلب مباشرة إلى أمير منطقة الریاض. 

بعد اجتماع عائشة المانع YS‏ من منيرة الناهض والهام 
الصویغ؛ تمّ وضع صيغة نهائية لذلك الخطاب الذي أعطي 
لاحدی الفتیات لطباعته وتنقیحه لغویّا وارساله من دون آسمای 
وقد جاء فيه بالنص ما يأتي : 


«بسم الله الرحمن الرحیم 

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيزء حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله ویرکاته . .. وبعد 

نها لفتة كريمة وعظيمة من خادم الحرمين الشريفين أن فتح 
باب التطوّع للمرأة السعودية المسلمة أن تخدم بلدها في هذا 
المجال الحيوي. وإنها لدلالة أكيدة من خادم الحرمين الشريفين 
ولیمان عميق ol cae‏ المرأة دذُخر طيب لهذا البلد المعطاء. 

إن عصرنا الحاضر عصر مليء بالتحديات الكبيرة والتي 
تتطلب متا جمیعًا › رجالا ونساءً.ء أن نكون في مستوى من الوعي 
يوصلنا للتصدّي لمثل هذه التحديات. إن بلدناء المملكة 
العربية السعودية» البلد الذي أعطانا ولا يزال الكثير من 
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الخیرات. ینادینا في هذه الأيام العصيبة أن نرد له الجمیل ونقدم 
له الولاء بجمیع فتاتنا وشرائحناء ILS‏ وصفارّا. رجالا ونسا 
وإنه حقًا بلد طیب وکریم وترخص له وباسمه جمیع التضحیات. 
صاحب السمو: إن حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم 
الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. قدّمت وما زالت تقدّم 
للمواطنین» جميع المواطنين. كل ما تستطيعه من جهد وعطاء 
لرفعة هذا البلد a‏ في مصاف الدول المتقدمة حضاريًا. Shy‏ 
جهودها لا تنکر في شتى الميادين من صناعة وتجارة وصخة 
وتعليم وغيرها. إنه فعلا إنجاز يعانق النجوم ویشیدٌ به YS‏ من رأى 
هذا البلد الكريم. 
صاحب السمو: اه Lely‏ لمسناه في سموكم من روح 
متفهمة ومستوعبة لمعطيات هذا العصر ولما للمرأة العاملة من 
جهد GE‏ ومبدع في YB‏ تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. فإننا 
نناشدكم وباسم المرأة السعودية الطموحة والحريصة على خدمة 
وطنها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين والحكومة الرشيدة أن 
تفتح لها قلبك الأبوي الكبير في رعاية مطلبنا الإنساني. ألا وهو 
قيادة السيارة داخل مدينة الریاض. وهذا خاضع لمبرّرات كثيرة 
لعل من أبرزها ما يأتي: 
1- وجود الرجل الأجنبى داخل البيوت والخلوة الاضطرارية 
ااا ae,‏ فاحل السارة 
2 - الأعباء المالية الإضافية التى تتحمّلها الكثير من الأسر 
نتيجة وجود مثل هذا السائق الأجنبي. 
3- حدوث الكثير من الأمور الأخلاقية داخل البيوت نتيجة 
وجود السائق داخل المنزل. 
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4 إيماننا OL‏ المرأة “fo‏ محل الرجل عند حدوث الأزمات 
والأوقات العصيبة. مثل التي تمر بها بلادنا هذه الأيام 
نتيجة تهديدات الحاقدين والمغُرضين» حيث تتطلب مثل 
هذه الظروف التحاق الرجال بحبهات القتال للدفاع عن 
الوطن وتقوم المرأة بحماية الجبهة الداخلية. 

5 إعطاء المرأة مزيدًا من الثقة على تحمُل المسؤولية الموكلة 
لها في المشاركة في بناء الأمة والمساهمة بشتى الميادين. 
صاحب السمو : ae!‏ موو Ce‏ يغلا ope‏ 

النهاية بأننا لم نطلب Ur‏ يرفضه دیننا وتعالیمه السمحت بل على 

العکس من CLUS‏ إنه أمرّ يسنده الدين. وما تراث نبينا محمد کار 
والخلفاء الراشدين والسلف الصالح واعتمادهم على Ag‏ وعطاء 
المرأة إلا دليل يؤكد عظمة الإسلام وشموليته في أنْ أعطى كل 
ذي حقّ حقه. كال رسولا الكريم FE‏ لوخدو ee‏ 
هذه الحمیر اء». Ur‏ إنها عظمة معلم البشرية وسيد الخلق أن ترك 
لنا 0 Lag‏ وعبرا جلية کنور الشمس لتبدّد في النهاية ظلمات 
الحهل والتخلف وتتیر الطريق لكل العاقلين الذين يريدون الحق 

أن يظل قویا وشامحًا وعدوًا Che‏ أمام کل المضللین. 

أن تولوا مطلبنا الجدّية التي يستحقها والذي في الحقيقة لا يعبّر عن 

مطلب ذاتي بقدر ما هو مطلب ينشده الوطن من القيّمين عليه. 
os‏ الله سموکم وسدد خطاكم وحمى الله الوطن الحبيب 

من کل شر 
والسلام علیکم». 
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بتاریخ یوم الائنین الموافق للخامس من نوفمبر» كانت 
المجموعة تحضّر لاجتماعها الأخير ما قبل الحدث والنزول إلى 
الشارع لقيادة السيارة. وقد عقد هذا الاجتماع في منزل Lob‏ 
العبدلي» حيث جرى عرض الخطاب الذي تمّت صياغته على 
اد لمناقشته وإقراره. وبالفعل فقد تمّت مناقشة ذلك 
الخطاب والموافقة على صيغته النهائية» وقد LES‏ إحدى الفتيات 
التي كانت هناك بطباعة الخطاب وطلِبِ إليها أن تحضره في 
صباح اليوم التالي إلى مكتب عائشة المانع لتقوم بتسليمه لمكتب 
الأمير سلمان بن عبد العزيزء كما هو مق عليه. 

وفي هذا الاجتماع Gi‏ حسم الموقف» وذلك بانخاذ القرار 
بالنزول إلى الشارع وقيادة جميع المشاركات لسياراتهن بأنفسهن؛ 
وحدّد اليوم التالي للاجتماع موعدًا لذلك وكان يوم الثلاثاء 
الموافق للسادس من نوفمبر للعام ۰1990 حيث قررت 
المشارکات في اجتماع ذلك الیوم ممارسة حق قيادة السيارة فعليًا 
ومیدانیا على الأرض مهما كانت النتائج Uy‏ تكن ردّة فعل 
السلطة أو المجتمع. 

لقد كان أذان العصر هو كلمة FST‏ وساعة الصفر المتّفق 
عليها بين الجميع» حيث تم الاتفاق على أنه ومع رفع صوت 
أذان الخصر تتم إدارة محركات السيارات في وقت واحد 
والانطلاق بها من قبل الجميع. 

LI‏ مكان التجمم فتمّ الاتفاق على أن تكون المواقف 
الخلفية لإحدى الأسواق التجارية وهي أسواق التميمي (السيفوي) 
بالرياض الواقعة في تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق 
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عبد الله العنقري» على اعتبار OT‏ هذه المواقف يمكن استخدامها 
للتجمع تحضيرًا للانطلاق دون لفت الانتباه للمشارکات. 
وقد تمٌّ تحدید خط السیر الذي على جميع السائقات أن 
یسلکنه» ووزعت التعليمات لضرورة بقاء السيارات المشاركة 
er ee‏ وضرورة التكثّم والسرية 
Oly cas‏ بكرن الاد لهذا المطلب وهذا آمر في حذ ذاته 
من الصعب تحدیده ومعرفة SS‏ ومواقفهم من مطلب 
glace VI is Neto gua haste‏ کبیرا إذ 
حضرت أكثر من خمسین سید ظهر على وجوه بعضهن الحماس 
والتطلّع إلى العمل المشترك وأخذ زمام المبادرة والمسژولية» في في 
حين لم oe‏ من إظهار مشاعر الخوف والقلق من By‏ فعل المجتمع 
والعائلة la hl‏ حور باعل الفرقه aan cal‏ 
محافظ يرفض التجمهر والتحرّب واعتباره تحدٌ للسلطة أيضًا. 
لم يكن وقت الانتظار طويلاء فساعات قليلة كانت تفصل 
عن اليوم المنتظر. ومع بداية نهار يوم الثلاثاء 6 نوفمبر وصل 
الخطاب المقرّر إلى وكيل إمارة منطقة الرياض السيد عبد الله 
البلیهد حيث قامت عائشة المانع بإرساله فورًا مع سائقها 
الخاص» ولدی وصول الخطاب واظلاع السید البلیهد عليه بادر 
للاتصال بها مباشرة لیقول لها OL‏ الخطاب المرسّل یخلو من أيّ 
على هذه الحالة! فأجابته بأنْ الوقت ضيق ولا یسمح بجمع 
تواقيع المجموعة التي وافقت على ذلك الخطاب أو الاتصال بهن 
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SEY‏ موافقتهن بخکم أن الاتصالات في ذلك الوقت لم تكن 
كما هي عليه اليوم» إذ لا یوجد وسائل اتصال خلوية» لکنه طلب 
منها تزویده بعدد من الأسماء Ba‏ بها الخطاب فردّت cade‏ 
وکان الحدیث بینهما هاتفيّاء Ob‏ الموضوع له حساسية خاصة 
وربما یترتب عليه مسژولیات فیما بعد. لذلك فإنها في هذا 
الموقف ليست مسؤولة الا عن نفسها ولا یمکنها (عطاء آسماء 
cob‏ إذ لیس من حمّها طرح تلك الاسمای إلا إذا حصلت 
على موافقتهم الكتابية على ذلك» وعلی اعتبار تعذر الأمر لضیق 
الوقت» فقد تعذر عليها اعطاء أيّ من تلك الأسمای فما كان من 
وكيل إمارة منطقة الریاض» عبد الله البلیهد. الا أن قال : ادا 
سأضع اسمكِ وأرسل الخطاب بتوقيعك نيابة عن الأخريات» 
فوافقت عائشة على الأمر في الحال وقد حصل ذلك فعلا. 

وقد أوفى السيد عبد الله البليهد بما وعد به» من حيث 
وصول خطاب المجموعة إلى مكتب الأمير سلمان بن عبد العزيزء 
أمير منطقة الرياض» في اليوم ذاته الذي رل له وهو السادس 
من نوفمبرء أي في اليوم نفسه المقرّر للمسيرة أن تبدأ فيه. 


الباب الثاني 
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الفصل الأول 


مکان التجمع والاستعداد للمسيرة 


die على ما تم في الاجتماع الأخيرء وتنفیذ ما‎ ty 
المجموعة العزم علیه» والمتمثّل بقيادة السيارة وإيصال رسالة‎ 
للمرأة حقوقّا» على الجمیع الالتفات إليها‎ Ob للمجتمع مفادها‎ 
والسعي لتحقیقها. فقد وقع الاختيار» على ساحة المواقف الخلفية‎ 
لاسواق التميمي (السيفوي) الواقعة على تقاطع طریق الملك عبد‎ 
العزیز مع طریق الشیخ عبد الله العنقري» في حي صلاح الدین‎ 
ساحة‎ OF شمال الریاض؛ حیث تم اختیار هذا المکان باعتبار‎ 
المواقف الخلفية لمرکز التسوّق بعيدة عن الأعين وعن حركة‎ 
الشارع المکتظة إذ یمکن التجمع فیها بحرية ومن دون لفت‎ 
هو مقرّر تمهیذا لانطلاق موکب السیارات النسائي.‎ Le الانتباه‎ 


الاستعداد للمسيرة 


في الوقت والمکان المتّفق عليهماء ومع دخول الساعة 
0 بدأت السیدات بالتجمّع في المواقف الخلفية لمرکز 
التميمي التجاري» وبعض المشاركات حضرن مع أزواجهن أو 
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آبنائهن الذین ترکوا لهن السيارة بمکان التجمع المقرّر Ad)‏ 
السيارة بنفسهن مع الموکب عند ساعة الصفر المحددة للانطلاق. 

لم يكن عدد السیارات المشاركة بالمسيرة یمائل عدد النساء 
المشارکات» حیث تشاركت كل مجموعة من النساء في ركوب 
واحدة من السیارات» حيث وصل عدد من شارك من النساء 
بالمسيرة إلى سبع وأربعين امرأة» وبداخلها تورّعت المشارکات 
بالمسيرة» وكانت کل واحدة من السائقات خلف مقودهاء وبعد 
OT‏ اقتربت عقارب الساعة من الموعد cade Geel‏ كانت عشرات 
السيارات قد اصطفت في مواقف أسواق التميمي استعدادًا 
للحدث المنتظر ومع اول صوت لرفع آذان العصر كانت 
Sis Let‏ قد أخذن آماکنهن بمقعد السائق خلف المقود 
لسیاراتهن» حيث رکبت في كل سيارة مجموعة من النساء وقد 
آدارت کل واحدة محرّك ارتيا وقد بلغ عدد السیارات آربع 
عشرة سيارة» وبدأت المسيرة وسط ذهول وصمت وترقب لهذا 
الحدث العظیم والبسیط في مضمونه والإحساس لدی المجموعة 
ببساطته وعدالته ظهر من خلال العفوية في التصرف والتنظیم عند 
ركوب السیارات وقبول الاخری التي لا تعرفها لتشارکهن في 
الهدف والمطلب فمعظم المشارکات لا یعرفن بعضهن بعضاء 
ومع ذلك تقبّلت كل واحدة منهن أن تشارك وتلتزم بأن لا تقود 
سيارة الا ومعها رخصة سارية المفعول وقد تَمّت تنظیم المسيرة 
de‏ فائقة وسهولة ميسرة. 
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الفصل الثاني 


انطلاقة المسيرة 
والشوارع التي مزت بها 


انطلقت السيارات الواحدة تلو الأخرى فى مسيرة جماعية» 
وكانت تتقدمها سيارة وفاء المنيف» وبعدها سيارة عائشة المانع التي 
دخلت طريق الملك عبد العزيز واستمر الموكب خلفها إلى شارع 
الخلفية» فالاتفاق كان يقضى بقاء السيارات قريبة من بعضها البعض 
بموكب واحد حتى لا تفقد زخمهاء إلا أن إشارات المرور كان لها 
دور في تشتيت المسيرة بعض الشيء. 

كان من الغريب عدم التفات الشرطة لتلك المسيرة الكبيرة» 
حيث لم يوقفها أحد منهم أو يعترض سبيلها إلى حد OT‏ 
المشاركات اللواتى فى المقدمة حاولن بعد انقضاء الجولة المقرّرة 
إعادتها مرة آخری» وعندها فقط وفي الجولة الثانية تم التفات 
دوريات الشرطة للأمر» حيث انطلقت وراءها لایقافها. 

كان الجمهور من الحاضرين سواء من أصحاب السيارات 
العابرة أو من المشاة ينظرون غير مصدقين لما تراه أعينهم » وبدا 
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البعض في UL‏ ذهول وصدمة. لکنهم لم یبالوا للأمر ولم 
یحاولوا التشویش على تلك المسيرة أو التدخل بها. 

بعد حوالي عشر دقائق» وعندما لم یصادف الموکب 
النسوي أيّ سيارة مرورية» آعادوا الكرّة مرة آخری. ولم يطل 
الحال كثيرًا على هذا النحو حتی تنبهت دوریات الشرطة والامن 
للم فخرجت لملاحقة المسيرة وإيقافهاء فأوقفت السیارات 
الواحدة تلو الأخرى ضمن أرتال» ولم یفب Cas‏ عن هذا المشهد 
رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن ال الذين حضروا 
بدورهم هذه المرة وأمام قصر للأفراح (قصر الرياض 
اهالت Borg‏ الملك عبد العزيز أوقفتهن أحد سيارات 
الشرطة وطلبوا منهن إبراز رخصة القيادة» فقامت إحداهن بإبراز 
رخصة القيادة الأميركية التي تحملها. أمام هذا الموقف المحرج 
استدعى هذا الشرطي رئيسه الذي وصل مع وصول سيارات هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

اختلفت الجهتان» الشرطة والهيئة» في مَنْ يتولى معالجة 
الموضوع. لكن إمارة الرياض آمرتهم بترك الأمر للشرطة 
والاتجاه لشرطة «العليا والسليمانية» على أن يرافق کل سيارة 
شخص من الهيئة ورجل من الشرطة يقود السيارة» وبالطبع تكون 
المرأة فى المقعد الخلفى من السيارة. وقد رافقوا دوریّات الشرطة 
في مهمة التوقيف ومرافقة المجموعة إلى أماكن الحجز أيصًاء 
وقد هالهم المنظر فانهالوا بالشتائم على المشاركات وتوعدوهن 
بأقسى العقوبات. وقد طالبوا رجال الشرطة بداية بتسلیم 
الموقوفات لهم وأنهم هم من سوف يتولى التحقيق بالموضوع› 
غير أن جميع السيدات رفضن ذلك» وبدورها الشرطة أيضًا 
رفضت ذلك باعتبار هذا الموضوع من اختصاصهم. 
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ولدی توقف السیارات الواحدة تلو الأخری وراء بعضها 
لسيارتهاء في حين هم رجال الهيثة للجلوس في المقعد الامامي 
بجانب السائق» وقد أوكل إلى بعض عناصر الدوریات بقيادة 
السيارات بعد إلزام كل سائقة بالعودة للمقعد الخلفى. وذلك 
لاصطحاب المجموعة إلى مركز الشرطة بغرض التوقيف وكتابة 
الضبط الرسمي. 

غير أن البعض اعترض على صعود رجال الهيثة للسيارة» 
لأنهن لم يكن یشعرن بالامان بوجودهم ولعدم نظامية وقانونية هذا 
الاجراء إلى جانب آنهم لم ینقطعوا عن سبهن وشتمهن والطرق 
بأيديهم على سیارات المشارکات. الأمر الذي آثار حنق وغضب 
السيدات» مما اضطر رجال الشرطة للطلب من رجال الهيئة 
النزول من السيارات التي صعدوا إليهاء على أن يترك للهيئة 
اتخاذ ما تراه مناسبًا من اجراء بحق السيدات المشاركات 
بالمسيرة بمرکز التوقیف. 

وللحق. فقد OLS‏ تعامل عناصر وضباط الشرطة مع 
المجموعة النسائية فى منتهى اللباقة والأدب. وقد سألوا عن 
عدد السيارات والغرض من هذه المسيرة وعن مطالب 
السيدات. وقد أجمعت النساء المشاركات على تلك الشهادة 
برجال الشرطءة وعلی تعاطفهم وتعاملهم اللبق» في حين صبوا 
جام غضبهن على رجال الهيئةء لكثرة الاستفزازات 
والمضایقات التي تعرضن لها منهم. 

بعد ذلك Mos‏ الركب» ولکن بقيادة ضباط وعناصر 
الشرطة للسيارات هذه المرة» وصلن إلى قسم الشرطة» حيث 


48 السادس من نوفمبر . . المرأة وقيادة السیارة 71990 


تم إنزال الجمیع وحشرهن جميعًا في مکان توقیف واحد 
بانتظار المجهول الذي كان ینتظرهنّ. فالحدث کبیر وغیر 
مسبوق والتعامل معه صعب» حیث أن المقابل نساءء وکلتا 
الجهتین من الشرطة والهيثة لا تَعْمِلَ بها نساء» ولم یسبق لهن 
التعامل مع النساء الا من خلال التعامل مع آولیاء آمورهن أو 
النساء اللواتي علیهن قضایا أخلاقية» فکان الوضع مرتبگا 
داخل قسم الشرطة في Bol‏ هي الأولى من نوعها حسب الفئة 
من جهة ونوع الجنحة من جهة آخری. 


مرحلة الحدث 49 


الفصل الثالث 


المُشاركات بالمسيرة 


لقد ضمّت مسيرة السادس من نوقمبر نخبة من السيدات 
السعوديات اللواتي شاركن بتلك المسيرة > فمنهنّ الأكاديميات 
ومنهن من كانت من سيدات الأعمال أو سيدات المجتمع» وبعضهن 
الآخر كنّ من المدرسات ومديرات المدارس ومن ربات البيوت 
والطالبات» لكن وعلى الرغم من اختلاف مشاربهن ومراتبهن 
ومستوى تعلیمهن, الا أنه قد جمع بينهن إيمان راسخ بقضية المرأة 
السعودية وحقوقها العادلة» وعلى ضرورة رفع الصوت She‏ لتذکیر 
المجتمع بحقوقهن» لقد وخدهن حبٌ الوطن وصدق الانتماء إليه؛ 
ونبل الغاية والمقصد الذي يرتجينه» لقد كانت لدیهن رغبة عارمة فى 
التغییر وشق الطریق آمام الأجيال القادمة. ۱ 

لقد تحلّت کل من شارکت بتلك المسيرة بالالتزام بالحجاب 
كاملا من لبس العباءة وتفطية الشعرء الا OF‏ البعض 5S‏ کاشفات 
الوجه وبعضهن يرتدين النقاب . كما التزمن باتباع آنظمة المرور ولم 
تم بالقيادة الا من تحمل رخصة قيادة دولية سارية المفعول» فکانت 
کل واحدة منهن JES‏ والقدوة في القيادة» فلم یخالفن أي من 
فوانین المرور ولم یقطعن أي إشارة» والتزمن بربط الحزام» ولم 
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يتجاوزن السرعة المحددة أو غيرها. من خلال ما قمن به من عمل 
قصدن به تغيير واقع الحال وتصويب الوضع القائم. لقد تحملن 
المسؤولية JS‏ شجاعة وثقة بالنفس وكُنَّ على قدر تلك المسؤولية. 
Ul‏ عن تغطية الحدث وتصويره منذ البداية» فقد كان هناك 
مندوبون لوكالات الأنباء العالمية» ويبدو أن الخبر قد سرب لهم 
فتواجدوا وسجلوا لقاءات قصيرة مع بعض المشارکات» وكان 
ممن تابعوا الموكب بتسجيل الحدث: قناة بى بى سى» بانورما 
فيديو وأجروا مقابلات مع بعض السائقات» كما اا بعض 
المصورين» منهم المصور صالح العزاز؟ في موقع الحدث 
والتقط بعض الصور للمسيرة وكانت صورا توثيقية مهمة» لكنها 
صودرت منه فيما بعد. WES,‏ بحثنا عنهاء لکن فیما يبدو OF‏ 
الصور مُنعت من الظهور إعلاميًا. 
۳ عن آسماء المشارکات في تلك المسيرة فقد بلغ عددهن 
سبعة وأربعين سيدة مرّبة آسماء‌هن أبجديًا في الجدول الاتي. 


1. أسماء محمد العبودی بکالوریوس خدمة اجتماعية» US‏ الخدمة 
الاجتماعية sb Jb‏ أخصائية اجتماعبة 


2 آلفت محمد أحمد فودة أستاذة تقنيات تعلیم بكلية التربية» جامعة 
الملك سعود 

3 مام عبد الرحمن محمد الصوية ستاذة al US‏ جامعة اللك سعرد 

ی ای سنتف الحرس ون 


(*) من موالید 1959م. مارس العمل الصحافي وبرع في التصوير الفوتوغرافي» أقام 
الأزرق». توفي عام 2002م بعد صراع مع مرض السرطان. رحمه الله . 
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5. بدرية ناصر حمد الشميمري موظفة في وزارة الصحة 

ستاذة حاسب J‏ بمعهد الإدارة العامة 
7 حصة عل الله الغا 


إدارية في إدارة تعليم البنات بالرياض 


8. حصة محمد عبد الرحمن آل الشيخ بكالوريوس WS‏ عربية» كلية التربية» مشرفة 
تربویة؛ وطالبة ماجستير مجامعة الملك سعود 


foes‏ مار الما 


Lis .10‏ صاخ الصالح طالبة في كلية التريية» قسم تربية فنية» جامعة 


املك سعود؛ فنانة تشكيلية 
7 رم عبدالعزيز ما ری 


العريية» جامعة اللك سعود 


6 سلطانة راشد عمر البکر خريجة قسم اجتماع جامعة اللك سعود 


15 سعاد عبد العزيز المانع دکتوراة في اللغة العربیة ستاذة بقسم اللغة 
4 رام | 


18 سهام عبد الرحمن الصويغ 


we‏ ۴ دكتوراة في أصول التربية؛ أستاذة بقسم 
22 فوزية بكر راشد البکر 
التربية جامعة اللك سعود 


0. عائشة محمد المانع مديرة ورئيسة مجلس إدارة الشركة الخليجية 
للإماء. دكتوراة في علم الاجتما 
1. عزيزة عبد العزیز الانع : 
da Jl‏ جامعة الملك سعود 
ك دکتوراة في اصول التربیف أستاذة بفسم 
4. فوزية عبد الرحن العبد الكريم . أأستاذة حاسب الي بمعهد الإدارة العامة 
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في مؤسسة رعاية 


لين بوزارة الشؤون 


بكالوريوس في علم الفبزياء» معلمة في 
مدرسة ثانوية» متزوجة وأم لثلاثة أطفال 


مشرفة مناهج في مرحلة التمهيدي في رياض 
الأطفال في مدارس الرياض الأهلية 


معلمة علم نفس وعلم اجتماع بالرحلة 
الثانوية 


بكالوريوس مكتبات جامعة الإمام 
محمد بن سعود 


جامعة الملك سعود 

معلمة متخصصة في الصفوف الأولى في 
المرحلة الابتدائية 

أستاذه إدارة us ule‏ الادات جامعة 
الملك سعود 


(#) السيدتان منيرة الكنعان ومنيرة المعمر لم يشاركن في المسيرة لکن حضرتا في 
مرحلة التوقيف والتحقيق وانضِمّتا للمجموعة. 
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Al‏ نورة علي نود العذل مشرفة اجتماعية 


BE‏ لأسا ام للك سر 
44 هاعد البودي  Label‏ 

رده کر اه لجع الك سر 
دی مهد ره 


7. وفاء عبد الله المنيف مبرمجة کمبیوتر في وزارة التخطیط 


i‏ عن نوع السيارات المستخدمة في تلك المسيرة والتي 
والسليمانية بالریاضء فهي: 


رقم اللوحة 
3312958 
446920 
9 4899557 
أزرق 4548032 
on‏ 485371 


390868 
439220 
235561 
452001 
5008779 
390798 
341314 


2. مرسيدس أسو 


13 مرسيدس 260 
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الفصل الرابع 


التوقیف والحجز 


بعد أن اعترضت الشرطة موکب المسيرة تم اقتیاد الموکب 
إلى مركز شرطة السليمانية» حيث CB‏ من الجميع النزول 
للمركزء لکنهن رفضن ذلك. وما كان من عائشة المانم الا أن 
قالت للضابط المسژول OL‏ المجموعة ترفض النزول fy‏ الجمیع 
يريد مقابلة الامیر سلمان بن عبد العزيزء أمير منطقة الریاضء 
لأنه قد سبق لنا وأن أرسلنا له برسالة نشرح بها مطالبنا Lily‏ نرید 
الآن أن نسمع منه ردا على ذلك المطلب. 

لکن ضابط الشرطة كانت لديه تعلیمات مشددة تقضی 
بتوقیف الجمیع والتحقیق معهم» الامر الذي دفعه للاصرار على 
المشارکات بالنزول لاستکمال إجراءات التحقیق فى الواقعة. Lal‏ 
المشار کات بالمسيرة فقد تمشکن بمطلبهن في مقابلة الامیر سلمان. 

وحقيقة الأمر أن المشارکات ES‏ خائفات من رجال الهيثة 
(هيئة الأمر بالمعروف) الذین کانوا یحیطون بهن ومصدر خوفهنَ 
مردّه لردة فعل رجال الهيثة العنيفة على ما قمن به» وتهدیدهم 
المستمر للنساء المشارکات تارة بالضرب وتارة بالقتل وتارة 
بالفضيحة. إضافة إلى ما ترشخ في آذهانهن من مشاهداتهن 
للطريقة التي یتعامل بها رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن 
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المنکر في الأسواق والمحلات التجارية مع النساء في السعودية 
في حين كانت النسوة المحتجزات غير CWE‏ من رجال الامن 
والشرطة على GAY!‏ ولم یکونوا یشکلون بالنسبة إليهن أي 
تهديد» بل على العکس كنّ یشعرن بالامان والطمأنينة بوجودهم. 
وبقي الوضع به بين الطرفین على ما هو عليه من dee‏ ورد إلى أن 
حان وقت آذان المغرب» وما أن رفع الأذان حتى توجّه جميع مَّن 
كان يُرافق المجموعة من رجال الهيئة إلى المسجد لأداء الصلاة. 
عندها فقط شعر الجميع بنوع من OL‏ لغياب عناصر الهيئة» 
وتحت إلحاح ضبّاط وعناصر الشرطة نزل الجميع إلى القسم 
بحيث كانت کل مجموعة من السيدات تسیر بشكل متلاصق خوفا 
من رجال الهيئة والمتعاونين معهاء الذين كانوا لا يزالون 
يراقبونهن ويتوعدونهن من بعيد. 


وبعد دخول فناء المركز تم وضع المحتجزات في غرفة مرتفعة 
عن الأرض قرابة النصف مترء الا أنها كانت غرفة صغيرة وضيّقة 
بالنسبة إلى عدد المشاركات اللواتي Oe‏ فيها» حيث لم تكن تلك 
الغرفة تزيد مساحتها عن 4 55 م. ولكن وبالرغم من ضيق المكان 
والازدحام الشديد وظروف الحجز الصعبة. فقد كانت معنويات 
المشاركات بالمسيرة مرتفعة ee‏ فلم يكن هناك وجود للخوف أو 
sda Jl‏ ويعود ذلك لثقة جميع المشاركات بعدالة قضيتهن وعدالة 
مطالبهن» ولایمانهن بانهن لم یقترفن ذنبًا أو أمرًا مخالفا للشرع ولا 
للقانون» إلى جانب روح التعاضد والتعاون التي سادت بين 
الجمیع. بل إن بعض الموقوفات لم یکترئن Ley‏ حولهن وأخذن 
یتعرفن على بعضهن البعض » ودارت بینهن أحاديث عادية» Olsy‏ 
الأمر شيء عادي أو أنهن لم يقدّرن ما أقدمن على فعله وما سيترتب 
عليه من آثار في حياتهن ومسيرتهن اليومية! 
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التحقيق وأخذ التعهّد واخلاء السبيل 


بدأ التحقيق مع المشاركات بالمسيرة بحيث تم تقسيمهن 
إلى مجموعات» ضمّت كل مجموعة ما يقارب خمس إلى ست 
مشارکات» وقد dy‏ كل ضابط من الضباط الموجودين بالقسم 
التحقيق مع واحدة من تلك المجموعات. ولدى بداية التحقيق 
طلب منهن إعطاء أسمائهن وأسماء عوائلهن فكان OT‏ رفض 
الجميع التصريح بأسمائهن» وتم الشرح لعناصر وضباط الشرطة 
OL‏ ذلك يعود للخوف من التشهير بهن من قبل رجال الهيئة في ما 
لو وصلت تلك الاسماء لهم. وبعد آغذ ورد واتصالات عديدة 
قام بها ضباط المرکز بالمسژولین آفادوا ob a anes‏ مدير 
الأمن العام بالمملکة قد وعدهم OL‏ تبقی التحقیقات سرية 
وکذلك آسماژهن وهویاتهن التي ee‏ هي أيضًا محل سرية 
تام ولن تعطی أو تسرّب لاحد. عندها وبعد هذا التعهد فقطء 
قدّمت المشارکات كل ما لب منهن من معلومات بشکل مفصّل 
وبالأخصٌ هوية كل منهن والدور الذي قامت به. 


لقد كان من > ضمن التحقیق السوال عن مطالبهن» ومن دفعهن 
للقيام بتلك المسيرة» وما إذا كان Wha‏ مشارکات أخريات من غير 
المشاركات المحتجزات وما إذا كان لديهن أي انتماءات سياسية 
أو عقائدية أخرى» والتي تم دحضهاء من حيث أن المسيرة كانت 
عفوية وذاتية» وليس هناك من دعمها أو حرّض عليها من غير 
المشاركات أنفسهن. وتم التحقيق مع كل واحدة على حدة» بإعطاء 
كافة المعلومات عن أسمائهن وعوائلهن وعملهن ومعظم 
المشاركات أعطين معلومات صحيحة. ولكن اثنتين منهن لم يعطيا 
مكان العمل الصحيح وهما اللتان لم یتم فصلهما من العمل. 
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وبعد انتهاء التحقیق تم توزیع آوراق على المشارکات 
بالمسيرة» کتب بها ما يفيد باه محضر ضبط بالواقعة ومن أنه قد 
تم إلقاء القبض على کل مشارکة باسمها ومن ثم اخلاء سبیلها 
tl,‏ على التحقيقات» وقد طلب منهن جميعًا التوقیع على تلك 
المحاضرء حتى يُسمح لهن بالخروج وإخلاء السبيل. الا أن 
المجموعة قد رفضت التوقيع عليهاء OY‏ المشاركات رفضن 
Lol‏ الإقرار بارتكاب أي جريمة بسبب فعلتهن» على اعتبار أن 
الأمر برمّته لا يعدو كونه توقيفًا مروريًا بسبب مخالفة مرورية لعدم 
حمل رخصة قيادة (مع أن معظم المشاركات يحملن رخص قيادة 
دولية أو من دول مجاورة) إلى جانب أن المشارکات لا یعترفن 
Soil‏ مذنبات ومقبوض علیهِنْ. فما آقدمن عليه لا يمنعه القانون 
ولا الشرع وهو حق طبيعي لکنه فُرض بقرار سياسي لظروف 
وأسباب لا یمکن لاحد أن يقرٌ أو یعترف بها بعد الیوم. 

ولحل هذا الاشکال تدغل رئيس المباحث. الذي كان 
حاضرا أثناء التحقيق» وكذلك رئيس القسم في المركز» ومسؤول 
الأمن وتقرّر على ضوء إصرار المشاركات جميعهن على رفض 
عبارة (إلقاء القبض) المذكورة في المحضر. رَفْع هذه العبارة من 
المحضر وشطبهاء مما سمح بعد هذا التعديل التوقيع على 
المحضر من قبل الجميع. 

لم تكن تلك هي الإشكالية الوحيدة التي تعرّضت لها 
المشاركات أثناء التحقيق» فقد تم الطلب منهن إعطاء معلومات 
مفضّلة عن هوية أولياء آمورهن. سواء الأب أو الاخ أو الزوج؛ 
وكانت تلك بالنسبة إلى الكثيرات تمثل إشكالية كبرى. فالمعلوم 
بأنه سوف يتم استدعاء ولي الأمر مباشرة aly‏ سوف يتحمّل 
الكثير من الضغط وربما الإساءة بسبب ماأقدمت عليه 
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المشاركات» وللقناعة بضرورة تجنیب آولیاء الأمور هذا المصین 
قِرّرت المشارکات عدم الکشف عن هوية ولي الامر متفقین على 
رأي Joly‏ هو أن یکون الامیر سلمان بن عبد العزيزء أمير منطقة 
الریاض. Gy‏ لهن. الأمر الذي آثار حفيظة رجال الهيثة الذین 
رفضوا ob‏ یکون الامیر سلمان Wy‏ لهن. حيث أبدى أحد قیادیی 
الهيئة رفضه التام لمقولة OL‏ الحاكم هو ولي الأ نان ع 
هي دولة التوحید وبأن الحكم هو حكم الشرع» وعندما قيل له 
al‏ الحاكم في هذه الدولة ونحتكم له. هددوا وتوعغدوا بالحصول 
على آسماء آولیاء الأمور للمجموعة المشارکة» وغادروا المکان 
وهم في UL‏ غضب شدید. على الرغم من عدم قانونية حضور 
أعضاء الهيئه وتواجدهم في مركز الشرطة. 

أحد آولیاء الأمور رفض التوقیع على التعهّد في الشرطة 
قائلا : «هي من ستقود السيارة فلماذا أوفع تعهدًا Age‏ وولي 
آمر آخر رفض الحضور لكفالة زوجته بحجة آنها لم تستشره 
فکفلها آخر. ولأجل إخلاء سبیل المحتجزات تمّ الطلب إليهن 
باستدعاء آولیاء آمورهن وتجمعهم في مقر الشرطة لساعات لكتابة 
تعهد يقرّون فيه بما حدث» ویتعهّد كل واحد منهم بعدم السماح 
لامرأته بمعاودة ما قامت به» مع أن البعض منهن لم يحضر لهن 
أولياء أمورء وبعد التوقيع على هذا التعهّد تم إخلاء سبیل الجمیع 
حوالي الساعة الرابعه فجرًا. 
استدعاء أولياء الأمور 


بعد حوالي ثلاثة أيام على الحدث تم استدعاء جميع 
أولباء آمور المشاركات بالمسيرة الی قصر آمیر منطقة الریافن 
الامیر سلمان بن عبد العزیز» بحضور الأمير سعود بن فهد 
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نائب رئيس الاستخبارات العامة وسعود الحارثي» مدير 
اك م gals‏ 


عرض الأمير سلمان ما حدث وبوصول الخطاب المرسّل 
إليه بطلب قيادة السيارة من المشارکات» وذكر بأنه قد تمّت 
محاولة الاتصال بالدكتورة عائشة المانع OLS‏ موقف الإمارة من 
الحدث ولم یتمکنوا من ذلك. الا أنه أبدى امتعاضًا من التوقيت 
الذي اختارته المشاركات في وقت كانت فيه الدولة تحت مجهر 
الإعلام الغربي» وقد تساءل عن مدى تقبّل المجتمع لفكرة قيادة 
المرأة للسيارة وبعدها قرأ على الحاضرين فتوى الشيخ 
عبد العزيز بن باز» التي يُحرّم فيها قيادة المرأة للسيارة من باب 
سد الذرائع» خوفا من الفتنة. ثم تلا على الحاضرين مواقف 
أولياء الأمور من الحدث دون ذكر للأسماء بحسب تحليل إدارة 
المباحث في منطقة الرياض (يعلم ويؤيد ‏ لا يعلم ويؤيد ‏ لا 
يعلم ولا يؤيد). 


إعادة التحقيق مع المشاركات بالمسيرة 


لم يتوقف الأمر عند ذلك الحدّء حيث تم الاستدعاء 
مجددًا لبعض المشارکات وأولياء آمورهن إلى المباحث العامت 
ولا ندري على ish‏ أساس تم اختيارهن من المباحث» فقد كان 
الاختيار عشوائیا وقد Gir‏ معهن باستفاضة هذه المرة» واكتفوا 
بمجموعة بسيطة لوصولهم إلى حقيقة تفيد بأنه لا يوجد وراء 
المجموعة أهداف أخرى غير قيادة السیارة والقناعة OL‏ تلك 
المسيرة قد جاءت بمبادرة وطنية من السيدات المشاركات بهاء 
وأنها لم تكن على الإطلاق مرتبطة بأي عامل أو دافع خارجي 
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ولا وجود لأي تدخل أجنبي لا في التخطيط ولا في التنفید. 
وعندما تحققت أجهزة الأمن والمباحث من تلك الحقيقةء 
cuss,‏ السلطات من OF‏ هذا الحدث قد تمٌ بإرادة حرة من 
المشاركات قرّرت GE‏ ملف التحقيق» ولكن بعد التوصية باتخاذ 
إجراءات رادعة بحق المشاركات ويأتي في طليعتها الفصل من 
العمل والمنع من السفر. 
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الفصل الخامس 


الفصل من العمل والمنع من السفر 


لقد aby‏ خبر الفصل من العمل للمشارکات بالمسيرة وفع 
الصاعقة علیهن حیث إن العدید منهن BS‏ یعملن في قطاع 
التعلیم والبعض منهن أستاذات في الجامعات وبعضهن الآخر في 
وظائف إدارية حکومية. ولم يقتصر الامر على فصل الموظفات 
من أعمالهنء. بل امتد القرار ليشمل فصل الطالبات من ish‏ مرحلة 
دراسية كن cle‏ وهذا يعنى بالنسبة إليهن القضاء على مستقبلهن 
التعليمي » وحرمانهن من متابعة تحصیلهن العلمي العالي» وقد 
كان القرار رقم 7/2732/ق بتاریخ 1 1411ھ pl‏ رجعي 
يبدأ من تاريخ 4 4 21411. 


لم يكن الفصل من العمل هو العقوبة الوحيدة التي طبقت 
بحق المشاركات في المسيرة النسائية يوم السادس من نوفمبرء 
إنما صدر بحقهن عقاب آخر Lal‏ يتعلق بحق الانسان في 
التنقل حيث يشاءء وهو Ge‏ لصيق من حقوق الانسان أقرّته 
جميع الشرائع والأعراف الدولية لكل بني البشر ألا وهو حق 
السفرء فقد أصدرت السلطات الرسمية قرارًا تمنع بموجبه 
جميع المشاركات في تلك المسيرة وأولياء أمورهن من السفر 
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خارج المملكة» وقد Cals‏ هذا القيد العدید من سیدات 
الأعمال وغیرهن وأولياء آمورهن» من الراغبین بالسفر لزيارة 
أخ أو أب أو صدیق. للبقاء في المملكة» وقد ترتب على ذلك 
خسارة الكثير للعديد من المصالح المترتبة على تقييد السفر. 

لكن منع السفر هذا لم يدم طویلا حيث عادت السلطات 
وألغت هذا الحظر بعد عام کامل» حيث استعادت المشاركات 
وأولياء أمورهن حرية الحركة والسفر خارج المملكة. 


الباب الثالث 


وبا 
اجه و3 
سین اينيك ن فبادة البارة؟ 


pare)‏ ية امسر 
4 
ا مد اهر 


0 
tr 
تست‎ 
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الفصل الاول 


الحملة الدعائیه المضادة 
للمسيرة والتشهیر بالمشارکات 


في غداة الیوم التالي للمسیرة سرت شائعات تفيد أن بعض النساء 
في کل من جدّة والمنطقة الشرقية يرغبن القيام بتحرّك ممائل لتعزیز ما 
جری في الریاض. غير أن ذلك لم يحدث» وقد قيل فیما بعد بان الفكرة 
قد تم إجهاضهاء ذلك أن الأجهزة الرسمية والقوى المتشدّدة كانت في 
de‏ استنفار للحيلولة دون حصول ذلك» غير أن المهم هو الحملة 
الدعائية المضادة والتشهير بالمشاركات في المسيرة» حيث تم توزيع 
منشورات عند إشارات المرور وفى مكاتب الدوائر الحكومية» 
تضمّنت تلك المنشورات اتهامات بالغة في العرض والدين 
والأخلاق» وطالت Lan‏ من أولياء أمور المشاركات» كل ذلك من 
أجل تشویه سمعة المشارکات والضغط علیهن وعلی أولياء أمورهن 
وشحن المجتمع ضذهن . وقد تم توثیق تلك المنشورات وحفظها 
منذ تلك الایام» وهی ما سیطالعها القاریء فى الصفحات القادمت 

كما تم الاستعانة بعددٍ من الاصدقاء والصدیقات. الذین آمذونا بما 
احتفظوا به من هذه المنشورات أو من أرشيف الصحافة المحلية 
والعالمیت لتکون هذه المنشورات وئائق شاهدة على تلك المرحلة. 


70 السادس من نوفمير. 5 المرأة وفيادة السيارة 0م 


وکان أول بيان قد صدر في ليلة الاربعاء من صفحتین Ge ys‏ إلى المرأة 
السعودية الداعية اما فزه ان خولة بنت الازور ely‏ عمارة» كما 
وصف المنشور» یشرح فيه تلك الدعوات الهذامة والمضللت 
واصفا ما قامت به النسوة بقيادة السيارة في السادس من نوفمبر 
بالعمل الخبیث by‏ من قمن بهذا العمل هنّ حفنة من (المنحلات 


«بسم الله الرحمن الرحیم 
ليلة الاربعاء 


أختي الداعية المجاهدة ابنة خولة بنت الأزور وأم عمارة: 

منذ زمن ليس بالبعید. ES‏ نقرأ عن دعوات هذامة وشعارات 
جاهلية. فألفیناها حبر على ورق وکلام بطیر في الهواء ولم نعلم 
أن مثل هذه الدعوات كانت تسیر حسب خطط مدروسة ونوایا 
خبيثة» حتی ظهرت هذه الحركة» وهذه الظاهرت وهذه المظاهرة. 
وهذه العمالة الأجنبية الخبيثة. ففضحها الله وکشف عنها diy‏ الحمد 
والمثة فقلنا نعبد القراء: مرة أخرى فأعدناهاء فوجدنا أن هذه 
الحالة درّسَت LS‏ درس غیرها من الحرکات الهدّامة التي طبقت في 
بلاد محاورة. فأورثت آهلها الدمار والخراب. 

آختي العالمة با ابنة الصدیق: 

أسئلة محيرة تدور في ذهن المشاهد لهذه العملية الخبيثة.. 
من الذي قام بها؟! UT‏ آسمازهن فمعروفة.. عاهرات.. منحلات 
وقد شوهدن خارج هذا البلد بتصرفاتهن غير الأخلاقية وتحت 
شعارات معروفة. فهل هؤلاء وأمثالهن وصیّات وممثلات للمراة 
في هذا البلد؟! لا والذي فلق الاصباح والنوی لا یمثلنهن بل 
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لا بمثلن حتی حثالة غسل آقدامهن. بل لا بمثلن قصاصة آظافیر 
المرأة في هذا البلد.. فبربکم كيف تجتمع الرذيلة مع الشرف 
وباي لغة تفسّر المروءة بالخنا والعفاف بالفجور» لا یجتمع الثری 
پالثریا . فأين مربية الأجيال الشريفة وحاملة الخلق الرفیع من 
داعية الرذيلة وحاملة الأمراض؟ 
آختي با من أعرّّها الله بالشرف daly‏ غیرها بالرذيلة: 
RL are‏ ام موك تس ی ی 
ولکن ليس بالمال وانما بمقاییس الجمال. فمتی كانت المرأة جميلة 
كانت أسرع الناس توظفًا » فإذا أتيت المحل أو المطعم وجدت 
المرأة وقد اشترّط عليها صاحب المحل أن تلبس نوعًا خاصًا من 
الملابس الضيّقة والشفافة. لتجذب العملاء. فيكثر الداخل وتزداد 
التجارة» lily‏ في الدعايات والاعلانات. فان جسد المرأة رخيص 
يُعرض حتى فى دعاية عجلات السيارات.. وليست هذه المصيبة 
فقطء وإنّما هذه الأعمال لأعمار محدّدة» لذلك لا غرابة أن تكثر 
محلات التجميل ولا غرابة» أيضّاء أن يفشل الغرب في إعطاء 
المرأة حقوقها في جميع مراحل عمرهاء فان المرأة إذا كبرت تمر 
بثلاث مراحل: أولا يكون لها كلب تداعبه فلا ونيس لها ولا زوج 
ولا ولدء slo GU‏ العجزة فلا سائل ولا مهتم GY BE‏ لأخذ مالها 
إن كان لها مال أو تموت موت الكلاب لا أحد يعلم بها. 
فأصحاب ليلة الأربعاء هن أذناب هذه الصورة ونتاج هذا 
المجتمع وتربية هذه البيئة» فلا غرابة أن يطلبن تطبيق ذلك. لانهن 
وقعن فيما وقعن فيهء ويردن أن يسحبن غيرهن فيكونون في المصيبة 
سواء وفي الذنب رفقاء» كما هي سنة إبليس فلا أحد يننقد الآخر!! 
أختي في هذا البلد: 
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أقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله ثلانًا أنك مستهدفت 
ليس من هذه الثلة الخبيثه التي ظهرت - واللائي يعتقدن أنه 
سيكتب عنهن التاريخ ويمجّدهن. فلو كتب التاريخ لأرّخ Jay‏ 
سيدتهن العميلة هدى شعراوي ولكن التاريخ لم يذكرها لا 
بسوءء فلم تعلّم هذه البقرة وصويحباتها أنهن لا أداة مستخدّمّة 
لمرحلة مؤقتة من المراحل - آقول ليس من هؤلاء الضعاف آنت 
مستهدفة وإنما من أناس آخرون حربنا معهم طويلة» حربٌ بين 
الحق والباطل. فأمَا الحق. فمعه ال Lily‏ الباطل. فمعه إبليس 
واليهود والنصارى. 

أختي الشريفة العفيفة يا من تخرّج قادة الأمة: 

۱ إن المرأة المسلمة لقيت عناية فائقة من الاسلام بما يصون 
عفتها. وان الضوابط التي فرضها علیها في ملبسها وزینتها 
وعلاقتها بالرجال لم تكن الا لسد ذريعة الفساد وتجفیف منابع 
الافتتان. ولقد كان الاشفاق من وبال الفتنة» والفتنة LAT‏ ما خامر 
سيد الخلق والامام الأعظم الذي دمر حصون الکفر والالحاد 
والعلمنة؛ والذي آعلن کرامة المرأة Soy‏ من قدرها محمد BG‏ 
حيث یقول: «ما ترکت بعدي فتنة هي آضر على الرجال من 
النساء»» ويقول أيضًا: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها 
الشیطان». لقد قال أحد المفکرین: «فساد AST‏ رجل خيرٌ من 
فساد امرأة واحدة» وقد le‏ دعاة الانحلال والضلال أهمية المرأة 
في تدمير الأجيال.. في تدمير الأمة وأخلاقها. وأهمٌ أمة يجب أن 
تدمّر في نظرهم هي الأمة الإسلامية» فشمّروا عن ساعد الفتنة 
واتفقوا مع الخونة من أبناء جلدتنا ثم بدأوا في عملهم. فوقع oe‏ 
وقع في حبائلهم. أمثال أصحاب ليلة الأربعاء. فإياك أن تخسري 
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نفسك فتكوني مثلهن فتفقدي کرامتك وشرفك كما فقذنها أو 
بضیع عمرك كما ضاعت آعمارهن أو تموتین ميتة OAS‏ كما 
متن ميتة الکلاب. 

آختي يا من ترید العرّة والشرف: 

إن الطریق طریقان لا ثالث لهما: فطریق الله وموالاته 
والتمسّك بهدیه فتکون النهاية جنة الفردوس كما هي الحال 
لزوجات النبي i‏ والصحابیات الكرام» Lily‏ طریق الشیطان 
وأعوانه في US A‏ والتحلل والفساد والتبرج والسفور فتکون 
العاقبة جهنم وسوء المصیر كما هي الحال باذن الله لأصحاب 
ليلة الأربعاء ومّن حرکهم. 

آختي يا ام الرجال. لقد علم المرجفون والخونة نك 
تملکین القوة والجرأة في إنشاء القیادات الجبّارة وتربية المواهب 
الفريدة. . يعلمون أن الأم التي أنجبت محمد بن القاسم والام 
التي علَمت آحمد بن حنبل والأم اليٍ رت صلاح الدين والأم 
التي ربّت محمد بن عبد الوماب لهِيّ OT‏ قادرة على [نجاب مثلهم 
أو أحسن منهم. 

أختي يا أمي ويا زوجتي ويا ابنتي» يا من ملكتني من كل 
جانب. PL‏ حنون SS‏ علي وزوج ودود تحب الخير لي وابنة 

أخية يا مَّن أشعلت حرب الأفغان فتبرّعت بكل نفيس» 
وكانت قوّة ضاربة في دحر أعداء الله. 

أخية يا من ترعرَعَت على أكفها هذه الصحوة المباركة.. 
قولي لهم : 
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إلا بكوني زهرة الألبابي 
ستذل الخمار peaks‏ ونقابي 


إن التفنئت والخنا 
قولي لهم : 

ما ضرني أدبي وحسن تعلمي 

ما عاقنې خجلي عن العلیا ولا 


والله الموفق.. أخوك 
من عاشر هولاء 
وعرف خططهم. 
رد Jad‏ مدير جامعة الملك سعود وطلبتها 
انتقل هذا الجدل إلى مختلف المواقع الاجتماعیف حيث 
آصبح حدیث الناس في مجالسهم وبخاصّة مسسات التعلیم» 
ففي جامعة الملك سعود» على سبیل المثال التي ينتمي الیها 
حوالي ربع عدد المشارکات في المسيرة من آعضاء هيئة التدریس 
بالجامعة وبعض من الطالبات آیضا. آدّی الحدث إلى خلق نوع 
من التوتر والمشاداة الحادة بين طلبة الجامعة نظرا إلى وجود 
بعض رموز الفکر الصحوي. ممن أصرّ على تحریض الطالبات 
على الشغب والتهضُم على المشارکات بالمسيرة وعلی من 
یویدهنّ. وکاد الامر یتطور إلى اشتباك بين المعارضات 
والمژیدات. الأمر الذي دفع مدير الجامعة آنذاك الدکتور أحمد 
الضبیب إلى إصدار تعمیم لجميع آعضاء هيثة التدریس ولجمیع 
الطلاب والطالبات بتاریخ الثاني عشر من تشرین الثاني/ نوفمبر 
آعلن فیه موقف الجامعة من أن المسيرة النسائية وقیادتهن للسیارة 
هو عمل لا تقره الجامعة ولا تتعاطف cane‏ وتعذه عملا طائشَّاء 
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المناسبة» Oly‏ الکثیر من الشائعات التي آطلقت حول بعض 
الأشخاص عارية من الصحة. وبناء ate‏ فإنه يدعو الجميع إلى 
الانصراف لمحاضراتهن العلمية» aS,‏ بأنه سيتم أخذ تفقّد 
للحاضرات ورفع أسماء من يتغيبن عن المحاضرات لمعاقبتهن. 
كا عدر الطلاب من التجمهر أو المشاركة في أي اعمال Aste‏ 
بالأمن» أو محرّضة على إثارة الفتنة» وشدد عل أن قن رصان 
منه مثل ذلك سوف يُحال إلى لجان التأديب لمعاقبته. 

وفيما يلي نص تعميم مدير جامعة الملك سعود: 

«بسم الله الرحمن الرحيم 
الأخوة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


نظرًا إلى ما لحظناه من وجود بعض الحدل واللغط في 
أروقة الحامعة وما تبع ذلك أو نتج عنه من إثارة وتوتر في بعض 

الأماكن. فإنني آود أن أضع أمام الجميع الحقائق الآتية: 

1 - إن جامعة الملك سعود كانت دائمًا وستظل ملتزمة بقواعد 
الإسلام الخالدة ورؤيته ALL!‏ يحكمها LS‏ الله المنزل 
ودي رسوله BE‏ ولن تكون بحول الله في يوم من الأيام 
مقرًا للإلحاد أو مخالفة لشرع الله. 

2- إن العمل الذي قامت به فئة من النسوة خارج الجامعةء يوم 
الثلائاء الماضي. هو عمل لا تقرّه الجامعة. ولا تتعاطف 
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معه» وتعدّه عملا طانشّا لا يخدم المصلحة العامة بشکل 
عام ولا المرأة السعودية بشکل خاص. 

إن المشاركات في هذا العمل من منسوبات الجامعة عددٌ 
قليل من بين الفئة التي قامت بهذا العمل» وتصرفهن لا 
یلزم الجامعة ولا يعبر عن كل أعضاء وعضوات هيئة 
التدريس فيهاء ويكفي أن نشير إلى أن عدد عضوات هيئة 
التدريس ومّن في حكمهن في الجامعة يبلغ (579) بينما 
المشاركات في هذا العمل لا يتعدى عددهن عشرة فقط. 
كنا أن فى الحامطة SUI‏ ما بريد على اعد عفر اننا 
وخمسمائة طالبة (۰)11500 لم يشارك منهن في هذا 
العمل إلا أربع فقط. وهذا كاف لبيان مدى عدم fa‏ هذا 
العمل من منسوبات الجامعة. 

إن القضية الآن في يد الدولة التي لا نشك في أنها 
ستعالجها بالطريقة المناسبة. 

إن كثيرًا من الإشاعات التي أطلقت حول بعض الأشخاص 
عارية من الصحة واستهدفت الإساءة إلى تلك الأسماء. 

إن بلادنا في هذه المرحلة من تاریخها محتاجة إلى 
التضامن والتكاتف خلف قبادتها لمواجهة الأخطار المحدقة 
بهاء. وان علينا جميعًا أن des‏ أنفسنا لذلك ولا نترك 
للمغرضين والمفسدين استغلال مشاعرنا الطيبة ونوايانا 
الحستة لینفذوا منها إلى تحقيق مآربهم في إحداث الفرقة 
والتفکك lon‏ وإشغالنا عن توحيد صفوفنا لمواجهة أعداء 
دیننا وبلادنا وأمتنا. كما أننا د يحب أن تخدر من الاشاعات 
الكاذبة التي یطلقها أعداؤنا سلاا للفتك بنا. 
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وبناء على ذلك فإنني آدعو جمیع أعضاء هيثة التدریس 
والطلاب والطالبات إلى الانصراف إلى محاضراتهم العلمية التي 
جاؤوا من أجلها والتي أقيمت الجامعة من أجلهاء وترك الجدل 
والنقاش في هذا الموضوع. وأطلب من جميع القائمين على 
التدريس في هذه الجامعة الاهتمام بتحضير الطلاب والطالبات ورفع 
أسماء الغائبين والغائبات عن المحاضرات كما أطالب جميع 
الطللاب والطالبات بالاهتمام بدروسهم وعدم التجمهر أو المشاركة 
في أعمال مخلَّة بالأمن أو محرّضة على إثارة الفتنة» وان مَن يصدر 
منه مثل هذه الأعمال فإنه سيّحال إلى لجان التأديب لمعاقبته. 


داعيًا الله أن ينعم على بلادنا بالأمن والاستقرار وأن يجنبها 
الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
والله ولي التوفيق» 


في جامعة الا مام: 

لم يكن الوضع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بأفضل منه Le‏ هو في جامعة الملك سعود؛ بل ساد هرج ومرج في 
ردهات الجامعة وكلياتهاء خاصة كلية الشريعة» التى كانت تتخذ من 
حي البطحاء مقرًا لها آنذاك وقد قاد asst‏ مر الرياض 
والذي كان يُلقب بسلطان العلماء مسيرة لطلاب كلية الشريعة وكلية 
آصول الدین» الذین توافدوا إلى مواقف كلية الشريعة من مقر الكلية 
في حي الملز إلى إمارة الریاض شجبًا واستنكارًا لهذه المسيرة. 

بعد ذلك وردت توجیهات وتعلیمات لموسسات التعلیم 
العالي بالتوقف عن الجدل الدائر بشأن قيادة المرأة للسيارة» 
وعدم ترك الموضوع يتفاعل بين الطلبة» حيث وجّه الأمير 


سلمان بن عبد العزیز» آمیر منطقة الریاضء تعلیمات مشلدة 
لوقف تداول هذا الموضوع بالجامعات والانصراف care‏ وهذا 

«معالي مدير جامعة الملك سعود 

معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

سعادة مدير عام تعليم البنات بمنطقة الرياض 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

LiL‏ أن هناك بيانات تورّع بين الطلبة والطالبات التابعين 
لكم تتضمّن آخذ رأيهم في مسألة قيادة النساء للسيارات» وحيث 
إن مثل هذا الموضوع آمز قد حم من قبل الدولة» حيث انتهى 
بمنع النساء من قيادة السیارات وائخذت بشأن ذلك بعض 
الاجراءات اللازمة التي تکفل عدم وقوعه مستقبلا. 

فإننا نود التأکید على العاملین لدیکم Ob‏ هذا الموضوع أمرٌ 
انتهی البحث فيه ولا يجوز بأي حال من الاحوال توزیع مثل هذه 
البيانات مع التأكيد عليهم بإيقاف مثل ذلك ولکم تحیاتناء . 


أمير منطقة الرياض 
سلمان بن عبد العزیز» 
,3 فعل المجتمع 
لقد كانت مسيرة السادس عن نوفمبر حدثا مدویّا؛ فقد هة 
هذا الحدث البلاد طولّا وعرضًا وانتشر الخبر بين الناس انتشار 
النار في الهشيم. وقد انقسم المجتمع بين مؤيّد ومعارض. 
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ال ال شمه الديعة وعامه اليسدديق :من الناين Spang‏ 
الصحوة كانوا من المعارضين الرافضين للفكرة» في حين وقف 
التيار الليبرالي ومجموعة المثقفين لدعم الحدث والإشادة به Ga‏ 
على الصعيد الرسمى فقد تبّت الجهات الرسمية الخطاب السلفى 
المتشدّد الذي ا ما حدث وبين الفتن» وذهبت إلى التعميم 
على جميع الدوائر والمؤسسات برفض التعاطف مع هذه BAM‏ 
فقد طلبت من مؤسسات التعليم الرسمي تجميع تواقيع الطالبات 
على آنهنّ لا يؤيدن ما حدث Oly‏ قيادة السيارة ليس مطلبًا لهن. 
فضلا عن الجامعات والمؤسسات الحكومية التي طلب منها 
الشيء نفسه؛ التبرژ سا حدث والتعقد بعدم المطالبة بهذا الحق. 


وبذلك ازداد الانقسام في المجتمع. وقد بدأت داثرة 
الفريق المؤيّد تضيق على حساب دائرة المعارضين للفكرة 
خاصه من الخطباء وبعض المعلمين والمعلمات والأساتذة فى 
الجامعات الذین صبّوا جام غضبهم على الحركة ومّن قادها أو 
ساندها. 


ردة فعل رجال الدين والمتشددين 


دشنت عمليًا حملة تشهير كبرى بحق جميع من شارك بمسيرة 
المشاركات وزعت عند إشارات المرور تتضمّن الأسماء والأعمار 
وأرقام وأنواع السيارات المستخدّمة في المسيرة» كما تضمَّنت 
معلومات عن بعض الأزواج وتوججهاتهم السياسية والفكريةء وقد 
احتوت تلك البيانات على الكثير من الأخطاء والمغالطات» حيث 
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وردت أسماء لأشخاص من النساء والرجال ممن ليس لهم أي 
علاقة بالحدث» وسمّي فيها بعض الاشخاص على أنهم أزواج 
لبعض المشاركات» وهو غير صحيح» كما احتوت تلك البيانات 
على كم هائل من التشويه والتحريض والقذف» حتى OF‏ أحد 
البیانات المضادة كان معنوئا بعنوان (اعرف عدوك : أسماء 
الساقطات الداعیات إلى الفساد والرذيلة)ء وينتهي البیان بعبارة 
(هذه آسماء الساقطات وبعض من یقف وراءهن من الشیوعیین 

والعلمانیین. .. افعل ما تراه مناسبًا). 
وهذا واحد من بياناتهم الدعائية المضادّة» التي تحمل في 

طیاتها الکثیر من الكراهية وعدم المصدافية حیث جاء فيه: 

«بسم الله الرحمن الرحیم 
هذا بیان بأسماء الساقطات (الداعیات) إلى الرذيلة والفساد 

وقد قمن بمظاهرات في شوارع الریاض واستهزآن بالمشایخ. 

وهن یرددن : لا نريد أن یقودنا (glee‏ بقصدن بذلك (سماحة 

الشيخ عبد العزیز بن GL‏ ولا نريد مطاوعة أصحاب المکانس 

یقصدن الرجال المحافظین على السنة» وکن یطالبن بالاتي: 

۱ - نزع الحجاب الرسلامي وعدم الاعتراف به. 

2 - المطالبة بإباحة الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس 
والحامعات والوظائف. 

3 - قيادة النساء للسیارات Fay‏ متبرجات ویهتفن حرية حرية. 
وهذا يُعتبر ارتدادًا عن الاسلام لأنهن يردن إحلال ما حرم الله. 
وهذه أسماء «الساقطات» وبعض من يقف وراءهن من 

الشيوعيين والعلمانیین : 


1 


4 


5 
38 
34 
32 
24 
23 
36 
28 
39 
35 
35 
26 
25 
17 
21 
32 
38 
30 
38 
33 


(#) د. فاتن الزامل لم تشارك بالمسيرة ولکن اسمها ورد في قوائم هيئة الأمر 
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E 


ما بعد الحدث 


من أجل الا 
والفجور) حيث > 


بعبارة 


كما أن أحد المنشورات 
حم 


ختم 


سلام؛ LS‏ خرجت الفاسقات من أجل الشیطان. وقد 
ممن خرجن 


«هذه بعض جذور البلاء ف 
طاردوا العلمانیین والشیوعیین وطهّروا آرض التوحید منهم». 


= 
= 


في مظاهرة العهر 
فاجتثو : 


= 


ها.. 


بنداء للمسلمين كي يخرجوا 
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وقد بدأت تلك المنشورات والتي لم تكن موفعة من أحدء 
تنتشر بين الناس انتشار النار في الهشیم» وفي کل مرة كانت 
تحتوي على معلومات إضافية» وقد BAS‏ ذلك مع حملة ضارية 
في الجوامع والمجامع والمجالس في جميع آنحاء المملكة 
احتوت على قدر كبير من الاثارة والمغالطات. 

لقد بدأت نذر الحملة التی نقمها بعض المتشددین فی 
الظهور للعلن حیث تمّ تسریب تقریر (غير موفع) عن المسيرة کتب 
rate‏ «هذا محضر القضیة» ویعتقد أنه من إعداد بعض رجال 
الهيئة أو المتعاونین معهم. یصف ما حدث بشکل غير موضوعي 
ويحتوي على الکثیر من المغالطات والافتراءات لکن الأدهى 
من ذلك هو Of‏ جمیع مُحاضر الشرطة الرسمية. الذین حقَّقوا فیها 
معناء قد تسرّبت هی الأخری وآرسلت بالفاکسات إلى المکاتب 
والعدید من الاشخاص. وما هي الا أيام حتی أصبحت في کل 
مكان وعلی کل مکتب. وقد تضمّنت تلك المحاضر جمیع 
الاسماء والعناوین بل وحتی آرقام السیارات وأنواعها ومالکیها 
وقد تلّت العدید من المشارکات اتصالات هاتفية مشجعة من قبل 
البعض GU‏ علمهم بمشارکتهن بالمسيرة ولکن يبدو أن الأمر قد 
وصل إلى المتطرفین الذین شئوا حربًا لا تبقي ولا تذر» سواء 
بالمنشورات أو بأشرطة التسجیل أو من علی pls‏ المساجد( 


(#) من آشهر الخطباء الذین شتوا هجومًا على المشارکات الشیخ عبد الوهاب 
الطريري» خطيب جامع الملك عبد العزيز في حي العلیا آنذاك وذلك 
لشعبية خطبه عند أغرار الصحوة. وكذلك الشيخ عادل الكليانى» خطيب 
جامع الملك خالد في أم الحمام. 
ومن أشهر الأشرطة التي تناولت المشاركات نذكر «رسالة إلى فتاة الاسلام» 


ما بعد الحدث 85 


وكان سلاحهم في ذلك هو التشويه والكذب والافتراء والتهديد» 
بل إن الأمر وصل إلى Le‏ الاتصالات الهاتفية التي تهدّد بالشتم 
والويل والثبور وعظائم الأمور والقذف ونحوه من التصرفات 
اللاأخلاقية التي لا يقبلها الإسلام وهو منها براء. 

وکان سكن فل علی هواتف أولیاء الامور هدد ویتوعد 
آحد رموز الاسلام الحركي» الاستاذ بجامعة الملك سعودء الدکتور 


محمد المسعري. 
ما کتبه بعض غلاة المتدینین 


ولا : رواية بعض المتشددین عن المسيرة من واقع محضر 

دنه أحد رجال الهيئة وقد جاء فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

فى یوم الثلاثاء الموافق 19 4 1411 انطلقت مسيرة 
نسائية عند الساعة 3:10 ظهرًا بالسيارات في مدينة الرياض 
في منطقة العليا في شارع صلاح الدين. واجتمعت قرابة خمس 
وأربعين امرأة بسياراتهن. یمن بالقيادة بأنفسهن وهنّ 
متبرجات. وفي مسيرة تجمّع حولها جمهور كثير. يقود هذه 
المسيرة ثلاث نساء ویرددن شمارات «قيادة» وترد بقية 
المجموعة «حرية» رافعات سواعدهن بذلك ومعهن منشور يقمن 
بتوزيعه ويزعمن إيصاله إلى أمير منطقة الرياض وخلفهن بعض 


للشيخ سفر الحوالي» و«دعاة تحرير المرأة» لعادل الكلباني» وهلا لقيادة 
المرأة للسيارة» لعبد الله الطیار» و«السكينة» لناصر العمرء و«إلى أهل 
الغيرة» لعبد الوهاب الطريري» و«دعوة للسقوط» للدبیان و«ويل للعرب 
من شر اقترب» لناصر العمر» وخطبة لعلي المقحم. وأخرى للبعيجان. 
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الرجال يقومون بمذهن بذلك المنكور» والناس في ذهول وفي 
حيرة من الأمر وبين مصدق ومكذّب لما يجري. ثم نزلت 
المدعوة د. حصة المنیف وقالت : آنا المتحدثة باسمهن ولا 
أحد یمسهن بأذی. فقال رجال الهیثة: من معك؟ فقالت : GT‏ 
لا اخاطب YJ‏ رجال الأمن. ثم رکبت وقادت السيارة إلى 
حیث بوجٌهها رجال الأمن بطلب منها إلى صالة سمر للأفراح» 
ثم نزلت حصّة المنیف وقالت: نرید إمارة الریاض. ثم قالت 
خلفها الدکتورة فاتن الزامل: لن ننزل وسنقود بسیاراتنا حتی 
إمارة الریاض. Ly‏ طلب منها أن تجلس في المقعد الخلفي 
لیقود بها رجل قالت: لا آحد يركب ویقود سيارتي إلا أناء 
ولا آتنازل أن lst‏ المطاوعة (رجال الدین). ولمّا جاء رئيس 
الهيئة مرت صدیقاتها بالتنخي عن القيادة والجلوس في 
المقاعد الخلفية. واشترطت أن لا يقود السیارة إلا رجل أمن 
ليس معه مطاوعة. ثم بعد ذلك رکب کل سيارة رجل من الهيتة 
ومن الشرطة توجٌهوا فورًا إلى شرطة العلیا. وفي الطریق حاول 
بعضهن التخلص من الموقف وقالت : سوف آترك السيارة 
وأذهب إلى الجمعية النسائية. فقالت لها إحدى زمیلانها : لا 
تفضحینا نحن سواء. وفعلا امتثلت لأمرها حتی وصلن إلى 
مركز الشرطة ولم ينزلن الا بعدما نزلت حصة المنیف وفاتن 
الزامل» وکانت فاتن الزامل وهي أستاذة في كلية العلوم الطبية 
بجامعة الملك سعود وهي تجرٌّ حجابها على الأرض وتقول 
بکل وقاحة لرجل الهيثة: آنا لست مقتنعة به (تعني الحجاب) 
وبعد دخولهن قسم الشرطة آخذن یرقصن بعد إدخالهن إلى 
الغرفة ویصفقن فرخا بأنهن لم يذهبن إلى مركز الهيثت 
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وتکلمت حصة المنیف في هذه الأثناء قائلة: «لا نرید أن نظلم 
أصحاب المکانس» تقصد رجال الهيثة وتقول JS‏ وقاحة: لا 
نکتب شیثا ولا نوقّع على شيء» نحن نريد الامیر سلمان. 
وتقول: "لا نريد علماء عميانًا لا يبصرونء نرید أناسًا متفتحین 
واقعيين عارفین بتحدّيات المجتمع کملماء الأزهرء الأزهر له 
آلف سنة». ثم جاء العقید محمد عیسی الرشید الذي نادی 
بعض النساء المتظاهرات مثل وفاء فاتن حصة. ثم قامت 
حصة ورنعت غطاء وجهها آمام هذا الرجل فرحا بمجیثه 
واستبشارا به. وفي الغد وبعد آخذ التعهد علیهم. تتبجح عزيزة 
المانع الاستاذة بجامعة الملك سعود. كلية التربية» قسم ریاض 
الأطفال بقولها: لا بهمونکم ماشین خمس وآربعین بنت 
مسيرة من الظهر ويا ليت فيه تصویر. وهذا انتصار عظیم 
وتضحك بملء فمها». 

ومن أمن العقوبة آساء الأدب والله المستعان. 

علمّا أن من قياداتهم الدکتور فهد العبد الجبار» مدير 
المستشفی التخصصي؛ الدکتور محمد الطویل. مدير معهد 
الادارة؛ الدكتور إبراهيم العواجي» وزارة الداخلية»* , 


+ + 4 
وکتب أحد غلاة المتدینین Vids‏ بعنوان: «بعض زعماء 
العلمانيين فى المملكة ومخطّطهم في ضرب الإسلام» جاء فيه : 
«المعركة لم تنتهي. .. المعركة الآن بدأت 


)#( هذه الأحداث بحسب رواية رجال الهيئة والتي هي مخالفة للحقيقة والواقع. 
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كما كان متوقعّاء تمٌّ دفن جريمة الثلائاء ليمضي المخطط 
المجرم في طريقه المرسومء لكن لماذا كان ما حدث الثلاثاء 

(19/ 4/ 1411ه) جريمة غير عادیة؟ لقد تحرّكت أميركا بتنسيق 

مع عملائها في الداخل من العلمانيين وفلول اليسار لتنفيذ 

المخطّلط الأميركي بضرب آخر معقل من معاقل الاسلام في هذه 

البلاد» ما يسمى بمبدأ (کارتر) نقاط (كيسنجر) العشر. 
إن | Gr OP‏ الأ که | ea‏ تفا ميتعتلا فييك اضرق 

سنوات عديدة يمكن تلخيصها بالنقاط الآتية: 

1 - قطعت مسيرة العلمنة والتغريب شوطا كبيرًاء حيث بدأت 
قبل ثلاثين سنه بتقليص دور العلماءء بعد موت الشيخ 
محمد بن إبراهيمء من خلال تحويلهم إلى ما يشبه 
الموظفين. ثم استخدام المرأة كطالبة وموظفة لخلق البناء 
الاجتماعى من أجل التعجيل بإضفاء الصبغة العلمانية على 
البلاد. Pel;‏ فتح البلاد على مصراعيها لمئات الألوف من 
الأوروبيين ولملایین الأجانب تحت غطاء خطط التنمية. 

2- نجحت آمیرکا في تکوین جهاز متکامل من العلمانیین 
الذين یدینون بالولاء لها من الأشخاص الذین درسوا في 
أميركاء وغرشتهم في جميع قطاعات الدولة» فمنهم 
الوزراء ووکلاء السوزارات ومدراء الادارات» وقد 
استخدمت أسلوبًا ماكرًا في تحقیق ذلك. فقد كانت 
تطلب من العناصر التي يتم تجنیدها اختیار موقع 
المعارضة للحکومة بتبني طروحات قومیه وماركسية» ثم 
تطلب من الحکومة بعد تخریج هولاء تقریبهم لکسب 
ولائهم وشراء ضمائرهم ومن ثم استخدامهم في محاربة 
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العلماء والاسلامیین وفي علمنة البلاد. والأمثلة على 
ذلك كثيرة: د.إيرا هيم العواجي. د .سلیمان السلیم 
هشام ناظر د. حمد المرزوقي» أحمد زكي يماني د. 
غازي القصيبي وغیرهم كُثْر ممّن ستخرج آسماژهم مع 
معلومات مفصّلة عنهم في وقت لاحق. بل إن هؤلاء 
الأشخاص في الجهاز الحكومي ممّن تعتبرهم الحكومة 
الأميركية جزءًا لا يتجزأ من سياستها ولا تقبل المساومة 
أو التعرض لهم مثل (محمد أبا الخيل وزير المالية) 
الذي جنّدته الحكومة الأميركية لحسابها منذ أن كان 
طالبّا في جامعة بغداد» والدكتور محمد الطويل (مدير 
معهد الادارة الماسونی) الذي احتضنته عندما كان یدرس 
الادارة العامة تجامعة بطر چب 


3- كان التخطيط الأميركي يقوم على أساس أنه مع بداية 
الثمانينيات الميلادية يكون الطوق العلماني قد أحكم 
الخناق في البلاد وهيمن على معظم مؤسسات الدولة بما 
فيها التعليم» خاصة الجامعات. وقد أشار إلى ذلك الأمير 
طلال بن عبد العزيز في شريط تم تسجيلهء من دون علمه 
فیمایبدی وتم تداوله على نطاق واسع قبل خمس 
سنوات» لكن الصحوة الإسلامية التي بدأت بعد 
هزيمة )1967( وظلّت تنمو حتى أصبحت على ما هي عليه 
الآن» جعلت أميركا تعید حساباتها وتقرّر التدخل مباشرة 
لحماية العناصر التي تعبت في تربيتها لتحقّق المخطط 
الأميركي في معقل التوحيد. ومن هنا كان الغزو العراقي 
للكويت ثم القدوم الأميركي بمئات الآلاف. 
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4- وصل الوجود الأميركي على آرضنا الطاهرة إلى )450( 
cat‏ منهم (350) آلف جندي وألف مدني موزعین بين 
آرامکو وشرکات آخری» منها ما هو وهمي ولا وجود له 
VI‏ على الورق. وتصل نسبة عملاء المخابرات الأميركية 
أكثر من 10 فى المثة. 
سیستمر المخطط الاميركي في ضرب الاسلام والعلماء 

بطریقتین : 
الأولى: تشویه صورة العلماء آمام الناس بالصاق الهم 

عائض القرني. 
الثانية: إفساد العلاقة بين العلماء الشيوخ والعلماء الشباب 

لعزل العلماء الشباب ومن ثم ضربهم» وقد لوحظ استخدام هذا 

الأسلوب فى النقاش الذي دار حول جريمة الثلائاء المتعلقة بقيادة 
الفاسقات للسیارة. حینما وضعت فتوی العلماء الشیوخ حول 

المسألة فى وجه العلماء الشباب المعارضین. 

التشهير بالمشارکات وأولیاء آمورهن 
إمعانًا في التشهیر بالمشارکات بالمسيرة وعائلاتهن 

وأزواجهن واخوانهن وأولياء آمورهن فقد نشرت جماعة من 

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر قائمة ذکرت فیها بأنها 


تعود لاسماء (مروجي الرذیلة) وفیما يلي النص الحرفي لتلك 
القائمة : 
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(بعضص آسماء مروجي الرذيلة الذین یقفون خلف بعضص 


الساقطات ممن خرجن یوم الثلائاء في مظاهرة العهر والفحور : 


فهد اليحيا (شيوعي) طبيب في المستشفى التخصّصي/ زوج 
د. فوزية البكرء الشيوعية القديمة. 

د. عبد الله المعيقل (علماني) أستاذ في جامعة الملك 
سعود/ قسم اللغة العربية وزوج د. عزيزة المانع؛ الأستاذة 
فى كلية التربية جامعة الملك سعود.. 

د. عبد العزيز العشبان (علماني) أستاذ في جامعة الملك 
سعود/ زوج د. سهام الصويغ الأستاذة في جامعة الملك 
سعود. 

د. محمد العطر (شيوعي)/ زوج إلهام الصویغ المحاضرة في 
الدكتور غازي القصيبي Joly‏ من عتاة العلمانيين وكبارهم 
py‏ تلميعه من خلال الصحف حالیّا لإعادته إلى الأضواء 
محددًا. 

كلية الزراعة/ زوج د. منيرة ناهض الناهض. 

د. عبد الله المقوشي (علماني) أستاذ في جامعة الملك 
سعود. كلية التربية/ زوج د. ألفت فودة الأستاذة في جامعة 
الملك سعود. 

د. خالد محمد السيف (علماني) أستاذ في جامعة الملك 
د. عبد الله الجريان (علماني) أستاذ في جامعة الملك 


-1 


-2 


ad 


-8 
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سعود» كلية العلوم/ زوج د. نضال شعبان مصطفى الأحمد 
الاستاذة في جامعة الملك سعود. 
"۳ الملك سعود ea‏ العلوم السياسية/ زوج صبيحة 


علي المسلّم. 
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0 د. ماجد عبد الله المنيف (شيوعي) أستاذ في جامعة الملك 


سعود قسم الاقتصاد/ زوج سميرة عيسى عيسى المطوع. 


1 - د. محمد الحلوة (شيوعى) أستاذ فی e‏ الملك سعود. 


قسم العلوم السياسية/ زوج هيا محمد العبودي. 

د. فهد العبد الجبار (علماني قذر) مدير المستشفى 
التخصصي ومن كبار دعاة الاختلاط والرذيلة/ زوج فوزية 
عبد الرحمن العبد الكريم. 


13 - و حي ابرح ی یس 


الانحلال) قريب الساقطة حصّة المنيف/ روج نورة عبد الله 
أبا الخيل. 


14- سلمان محمد الدغيثر (داعية فساد وتبرج)/ زوج حصة 


alle - 5‏ الشهوان (علماني)/ زوج سلطانة راشد البكر صاحبة 


(مشغل آلفین) في شارع الستین"*. 


غیر خافی أن هذه الأوصاف والتصنیفات الفكرية التی وردت فى المنشورات غير 


صحيحة ولا یسندها الواقع» لکنها كانت محاولة من المتشددین لام ساءة 
للمشاركات ولأفكاهن ولتشویه السمعت من باب الإرجاف في المجتمع . كما 
أن بعضامن المعلومات غير صحيحة فقد ذکر أن فلانًا زوج لفلانة أو قريب 
منها وهذا غير صحيح . 


2 
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الفصل الثاني 


موقف رجال الدین 
والفتاوی التي صدرت 


موقف رجال الدین 


على آثر المسيرة النسائية في السادس من نوفمبر والجدل 
الذي آحدثته في المجتمع السعودي والانقسام بين مؤيّد ومعارض» 
ولكثرة الحديث بهذا الشأن على كل الأصعدة والمستويات الرسمية 
والشعبیة ولشدة ما واجهته المشاركات بالمسيرة النسائية من تشهير 
وتجريح وتطاول عليهن من LG‏ المتشددين من رجال الدين 
والمطاوعة وبعض خطباء المساجدء فقد قامت مجموعة من 
المشاركات بمخاطبة المشايخ والعلماء عن طريق كتابة خطابات 
للشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من المشايخ لرفع الأذى عن 
المشاركات» وقد Cod‏ لذلك قنوات اتّصال بين بعض المشاركات 
وبعض رموز المجتمع. 

كما أرسل الشيخ محمد بن عثيمين رسالة جوابية في 20 
جمادى الأول 1411ه ردًا على خطاب أرسل لفضیلته» وجاء 
في خطاب الشيخ ابن عثيمين: 
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«من محمد العثيمين إلى د. سهام الصويغ وزمیلاتها. عزيزة 
المانی وسعاد المانی وفوزية العبد الکریم. وحصة آل الشیخ» 
ونضال الأحمد. ومنيرة الناهض. وألفت محمد. وفقهن الله.. 
وصلني کتابکن بما تضمّنه من وجهة نظرکن حول ما حدث من 
المسيرة التي اختلف الناس في التعبیر عن تسمیتها ولسنا بصدد 
التحقیق في حقيقة مسمّاها. بل تکفینا الصورة التي حصلت 
وحيث ذکرتن في الکتاب آنهن BS‏ متسترات ومتّبات ولم یصحب 
تصرفهن منکر أو دعوة منکرة. وان هولاء النسوة حَسِبنَ أنه لیس 
في قيادة المرأة إذا دعت الحاجة شيء بنکره الشرع. وانه لم يَرِدْ 
نص شرعي يحرم قيادة السيارة» وعلیه فأرجو من الله أن تکون 
هذه آخر جولة فى هذا المضمار. oly‏ لا یکون وراء‌ها ما بخشی 
من الفکرة الخاطثة التي يسمونها تحرير المرأة». 

وسرد بعدها 12 نصيحة دينية لجميع السيدات المشاركات 
بالمسيرة. 

وعلى المستوى الخطابی فقد كانت آبرز ردّات الفعل 
وأسرعها تلك التي أطلقها الشيخ سلمان العودة وذلك بعد 
المظاهرة بخمسة أيام بمحاضرة شهيرة بعنوان: (لسنا أغبياء 
بدرجة كافية). وقد كان أهم ما فيها وصفه LS‏ حدث بالمظاهرت 
ثم القول ob‏ هذا الحدث قد ph fo‏ خفیة. واصفًا إياه بالمفاجئ 
في بلد مثل السعودية لم يسبق وأن قامت بها مظاهرات لولا أن 
ذلك قد تمّ برضا أطراف Bade‏ 

ثم بعد أسبوع من تلك المحاضرة خرج الشيخ العودة 
بمحاضرة بعنوان (مصدر عرّة المسلم) حيث كان أهم ما قاله فيها 
هو : ol‏ الذي بيننا وبينهم أكبر من قيادة المرأة للسيارةء» بل هو 
صراع أصولي عقدي مبدئي. وقد أشاد الشیخ بردة فعل المجتمع 
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وإنكاره لهذا العمل وطالب بالمزید من الاتصال بأولباء هولاء 
النساء وتخويفهم بالله ومناصحة آولیاء الأمر JR‏ وسيلة وزيارتهم. 

ثم وصف التظاهرة بالمسرحية مشهدها الأول مجموعة لا 
نقول !نها من الفتیات» بل من المسنات یتظاهرن بالشوارع ویقدن 
السيارات ويعملن هذه الفوضی بکل المقاییس. .. 

ثم يقرّر حقيقة Ob‏ هذا العمل خظط له من قبل أعدائنا لكي 
يستفزوننا وخاصة الشباب الذين أنصحهم بالتريّث. 

وقد صدر بیان عن بعض المتدينين المتشددين كرد فعل 
على المسيرة جاء فيه حرفيًا ما يلي : 

«في الثلاثاء 19 ربيع الثاني 1411ه قامت مجموعة من 
الساقطات بمظاهرة خرجن فيها متبرجات يسقن السيارات ويطالين 
بحرية المرأة - على de‏ تعبیرهن - في خروج صارخ على تعاليم 
الإسلام واستهتار بمبادئ الدين الحنيف. 

Oy‏ هذا الحدث الذي يضرب الأسس التي تقوم عليها هذه 
البلاد منذ دعوة الإمام المجدّد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
يأتي في ظروف عصيبة تعصِفُ في البلاد وتكمُم فيها أفواه العلماء 
والدعاة الذين درون مه سامتاه الذي ينخر في بنيان الدولة. 

إن هذه الجرأة الوقحة على الاسلام وأهله في هذه البلد تتم 
في ظروف یطارد فيها الدعاة من منسوبي الهيئات وغيرهم باسم 
حماية البلاد من الفتنة! 

الحقائق : 
1- إن هذا العمل المجرم لم يكن ليتمّ من دون تواطؤ رسمي. 
2- إن المنافقين من العلمانيين واليساريين الذين تغلغلوا في 
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أجهزة الدولة ومواقع صناعة القرار فیها یقفون وراء هذا 
العمل ويحمونه. 

إن العلمانيين أنفسهم وبتواطؤ بعض المسؤولين سيقومون 
بالتستر على الجريمة وستعود الساقطات إلى مواقعهن في 
جامعة الملك سعود وغیرها. ۱ 
إن الوجود الامیرکی بمثات الالاف بدأ يعمل كما كان 
مقطا له ۱ 

إن الخطوة التالية ستكون ضرب الإسلام ممئْلا بعلمائه 
ومؤسساته استكمالا للحملة الإعلامية التي يقوم بها 
الإعلام الرسمي للدولة على الإسلاميين من خلال الطعن 
ببعض أعلام الإسلام كالترابي. 

النتائج : ۱ 

هذا العمل المجرم سيعذه من يقف وراءه OSL)‏ اختبار) 
لقیاس رد فعل المسلمین والعلماء بالاخص. لذلك لیس 
من المستبعد أن يتم دفنه بالتعامل معه على أنه حادث 
فردي. 

سیعتبره العلمانیون ورموز الفساد في الدولة نصرا علی 
العلماء والدعاة وستمود الساقطات اللائ قمن به إلى 
جامعة الملك سعود ومراکزهن الأخرى Shas‏ الطالبات 
عن النضال في سبیل (تحریر المرأة). 

على آساس من موقف العلماء والدعاة سیعذ العلمائیون 
ورموز الفساد موقفهم» حیث إن الحکومة الأميركية وقد 
وعدتهم بانتخابهم نوابًا في البرلمان؛ الذي سیتم إنشاؤه 
بعد انتهاء حرب الخلیج الأميركية. 
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4 سیتم تجنید بعض المحسوبین على الدین للتقلیل من شأن 
هذا العمل الاجرامي (درأ للفتنة) وحفظا للجبهة الداخلية. 
آیها المسلمون اخرجوا من أجل الاسلام كما خرجت 

الفاسقات من أجل الشیطان وإلا فانتظروا الطوفان. 
eg‏ آبرم لهذه الامة أمرّ رشد يعر فيه أهل طاعتك Sang‏ 

فيه أهل معصیتك. 

حرر في 1411/04/12ه) 
+ 4 4 
وفي منشور صادر عن دار القاسم بالریاض ومن (عدادها 
وزع في مختلف مناطق المملكة بعنوان: «بیان لمفاسد قيادة 
المرأة للسيارة» جاء فيه ما پلی : «ومن مفاسدها OT‏ المرأة تکون 
طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتی شاءت من أي غرض تریده لأنها 
وحدها في سیارتها. متی شاءت في أي ساعة ليل أو نهار وربما 
تبقی إلى ساعة متأخرة من اللیل حيث شاءت يميئًا وشمالا فى 
عرض البلد وطوله وربما خارجه أيضًا. وإذا كان الناس ee‏ 

من هذا في بعض الشباب فما بالك بالشابات؟؟!. 
ومن مفاسد قيادة المرأة للسیارة: آنها سبب لتمرد المرأة 

على آهلها وزوجها. فلأدنى سبب يثيرها في البیت تخرج منه في 

سیارتها إلى حيث تری آنها تروح عن نفسها فيه» كما یحصل 

ذلك من بعض الشباب وهو آقوی تحملا من المرأة. 
ومن مفاسدها: آنها سبب للفتنة فى مواقف عديدة» فى 

الرقوف عن فان ت الط ى ف الرقرق عند محطات ال و 

في الوقوف عند نقطة التفتيش» في الوقوف أمام رجال المرور 

عند التحقیق في مخالفة أو حادث» في الوقوف لملیء إطار 
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السيارة بالهواعء في الوقوف عند حدوث خلل يقع في السيارة 
على الطريق فتحتاج المرأة إلى إسعافهاء فماذا تكون حالتها 
حینثذٍ؟ ربما تصادف رجلا سافلا يساومها على عرضها في 
تخلیصها من متها ؛ لا سیما إذا عظمت حاجتها حتی بلغت Joe‏ 
الضرورة. ومن مفاسد قيادة المرأة للسیارة: كثرة ازدحام الشوارع 
أو حرمان بعض الشباب من قيادة السیارات وهو God‏ بذلك من 
المرأة وأجدر» ومن مفاسد قيادة المرأة للسیارة: كثرة الحوادث؛ 
OY‏ المرأة بمقتضى طبيعتها أقلّ من الرجل حزمّا» وأقصر نظرًا 
وأعجز قدرة إذا داهمها الخطر عجزت عن التصرف» ومن 
مفاسدها: أنها سبب لزيادة فى الإنفاق؛ فان المرأة ‏ بطبیعتها - 
تحب أن تكمّل نفسها ممّا يتعلق بها من لباس وغيره» ألا ترى 
تعلّقها بالأزياء كلما ظهر زيّ رمّت بما عندها وبادرت إلى الجديد 
وان كان ابو متا'عسدها؟: آلا laces‏ تعلى على جدران 
غرفتها من الزخرفة؟!. 

Ul,‏ قول السائل: وما رأيكم بالقول: إن قيادة المرأة 
للسيارة أخفت ضررًا من ركوبها مع السائق الأجنبي؟ فإنني أرى 
I‏ كل واحد منهما فيه ضررء وأحدهما آضر من الثانى من وجوء 
ولكن ليس هناك ضرورة توجب ارتكاب أحدهما. 

وأعلم أنني بسّطت القول في هذا الجواب لما حصل من 
المعمعة والضجة حول قيادة المرأة للسيارة والضغط المکثف على 
المجتمع السعودي المحافظ على دينه وأخلاقه ليستمرئ قيادة 
المرأة للسيارة ويستسيغها. وهذا ليس بعجيب لو وقع من عدو 
الإسلام أن يقضوا علیه. ولكن هذا من أعجب العجب إذا وقع 
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ویستظلون برایتنا فوم انبهروا بما عليه دول الکفر من تقدم مادي 
دنيوي فأعجبوا بما هم عليه من أخلاق تحرّروا بها من قیود 
الفضيلة إلى قیود الرذیلة وصاروا كما قال ابن القیم في نونيته : 
هربوا من الرق الذي خلقواله وبلوا Gy‏ النفس والشيطان 
وظنَّ هؤلاء أن دول الكفر وصلوا إلى ما وصلوا إليه من 
تقدّم مادي بسبب تحرّرهم! وما ذلك إلا لجهلهم أو جهل الكثير 
منهم بأحكام الشريعة وأدلتها الأثرية والنظرية وما تنطوي عليه 
من جكم وأسرار تتضمّن مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم 
ودفع المفاسد. فنسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية والتوفيق لما فيه 
الخير والصلاح في الدنيا والآخرة». 
+ مد ف 
في حين تصدى بعض المتنورين من المعتدلين ليقفوا إلى 
جانب الحق والعدل والمنطق ويرفضوا منطق الغلو والتشهیر 
برفضهم وصف المشاركات بالفاسقات وقد برروا ما قمن به على 
أنه Ge‏ مباح من خلال ما جاء بهذا المنشورء كما ورد حرقيًا : 


«یسم الله الرحمن الرحيم 
کی مه اسر ست 7525 و 
ولا حرموا cab‏ مآ Jol‏ الله iN‏ 


صدق الله العظیم 


آختي المسلمة: 


( سورة المائدق الآية: 78. 
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لحظة إلى الوراء وتذكّري صدر الإسلام: 

أبتدأ بطرح السؤال عليكِ وأريد منك التفكير ملیّا قبل 
الإجابة» والابتعاد عن الأفكار السيئة. مَّن كان يقف وراء الرجال 
في المعارك؟ من كان يضمّد جراحهم؟ ومّن كان يعطيهم الحماس؟ 

هل عرفتٍ. .. أنها المرأة التي أعزَّها الله ورسوله. 

ارجعي وانظري إلى الأحاديث الشريفة : 

كم من حديث شريف أثرّته علينا السيدة عائشة Ui‏ وغيرها 

فإذا كان صوتها عورة ورؤيتها عورة فكيف لنا أن نتشرف 
بقولنا أن السيدة عائشة أم المؤمنين ينا وقد برأها الله وكانت وما 
زالت إلى يوم الدين سيدة عظيمة نتشرف بها وبأفعالها 


كانت المرأة وما زالت السند القوي لهذه الامة وثرائها 
بإنجابها للرجالات المشهود لهم في التاريخ ومّن أعظم من 
رسول الله SRE‏ 

فأين نقف الآن من رؤيتنا في العصر الحديث بأنها دنس 
ونجس وذلك لمطالبتها Gee‏ لم يحرّمه الدين الاسلامي الحنيف 
وطالبت به مُحاطة بالستر والحجاب وصون النفس؟!! لا وألف 
لا لم تكن مطالب أي منهن بالتحرر وفسخ الحجاب لا... بل 
كانت بالقيادة فقط » وذلك لما عانته من الظروف التى آلزمتها 
الاستعانة بسائق آجنبي لا يمت لها بصلة أو قرابة. ۱ 

لأنها طالبت بالحفاظ على نفسها وأطفالها وشرفها تصبح 


مفسدة؟ ! 
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GE‏ الله على نفسك. انهن آمهات وزوجات وفتیات من 

خيرة العائلات. لماذا هذا الابتذال فى تسمیتهن والتشهیر بهن 

وبازواجهن؟! 3 الله آمر بعدم رمي المحصّنات وأنتم فعلتم ذلك. 

كيف يحقّ لك ولغيرك أن يدّعي بأنهن وباء ومفسدات في 

الارض Gow GS‏ لك الحکم؟». ` ۱ 
¢ 4% 

كما صدر بیان من بعض الدّعاة المعتدلین جاء حرفيًا فيه ما يأتي : 


ريسم aby‏ الرحمن الرحیم 
قال الله تعالی يتا Se Gon Gall‏ ای SUES Va‏ 


= er 


۳ 011 7 افر‎ (ree on A 


Gin ASG BA مهداتر‎ Gis 
تحتّم الأمانة والمسوولية آمام الله سبحانه وتعالی علینا‎ 
جميعًا تصحیح ما شاعَ من تحریفی وتزییف بشأن مطالبة بعض‎ 
المواطنات بالسماح لهن بقيادة السیارات» فان الواقع والصحیح‎ 
ليس كما آشاعه بعض المغرضین وضعاف النفوس والذین لم‎ 
یخافوا الله ولم یراعوا حرماته» وقاموا بقذف المحصنات‎ 

الغافلات الآمنات. 

قال الله تعالی Gal yy‏ شوت لصتت فلت oT‏ 
FS‏ فى Ghat‏ ورد وَكَمْ مت يلي . 

في الواقع قامت هولاء المواطنات بدافع من مسؤولياتهن 
آمام الله» ومحافظتهن على شرفهن وشرف جميع آخواتهن 


(1) سورة الحجرات. الایة: 6. 
)2( سورة النورء الایة: 23 
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المسلمات Le‏ تجره الخلوة بالسائقين من الأجانب» الذين يكون 
بعضهم من غير المسلمین» من شرور وتفتح منافذ للشیطان. مما 
ترتب فعلا على مثل هذا الوضع من أحداث مسّت الشرف والدين 
والعرض» وذلك بطلب وضع de‏ لاستخدام السائقين الأجانب 
لأنّه شر ومفسدة والسماح لهن بقيادة سيارتهن بأنفسهن محجبات 
محافظات ملتزمات بالتعاليم الإسلامية والقيم والتقاليد. 

روي عن رسول الله BE‏ أنه قال «من رأى منكم منكرًا 
فليغيّره بیده» فإِنْ لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان». 

وردًا على ما تدوالته بعض الألسنة من تزييف للغرض الذي 
خرجت من أجله المواطنات ولتوضيح ما حدث فعلا. 


أخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات.. 
وعشرين دقيقة من يوم الثلاثاء الموافق 19/ 1411/04ه آمام 
أسواق السيفوي المركزية بهدف لفت الانتباه لحاجة المرأة 
السعودية الماسّة لقيادة السيارة» والاستغناء عن السائق الأجنبي 
الذي تضطرها ظروفها الاجتماعية لاستخدامه وبالتالى تعانى هي 
وأطفالها من النتائج العكسية لهذه الضرورة. 

وقد كانت كل مشاركة منهن حريصة على الالتزام بالحجاب 
الإسلامي والنقاب والهدف من ذلك هو التماشي مج السلوك 
الاسلامي» ومنع ضعاف النفوس من التفسيرات الخاطئة التى قد 
تربط ذلك مع المطالب النسائية. 


بعد قيادة السیارات لمدّة لا تتجاوز 15 دقيقت توقفت 


ما بعد الحدث 103 


السیارات ely‏ على رغبة رجال الشرطة Sy‏ كل سيارة رجلان 
آحدهما من رجال الشرطة والآخر من رجال هيثة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر وعددهم 49 امرأة تقریبّا ووضعوهن في غرفة 
لا تتجاور مساحتها 3×2م” فکیف. والعیاذ بالله» یمکن الرقص 
فى هذه الغرفة؟! إلى درجة Of‏ من النساء مَن أذَّين فريضة الصلاة 
۳ واقفات. 

انتهی التحقيق والذي آعطت فيه النساء المشاركات 
معلومات شخصية سرية عن آنفسهن وعائلاتهن للمعرفة المؤكدة 
بحرص رجال الشرطة على سرية هذه المعلومات. 

بعد ذلك تم أخذ تعهد من المشارکات وأولیاء آمورهن 
لإيضاح أن وجود النساء المشاركات لم يكن بسبب تخطیط سابق 
أو تجمّع منظم. وإنما كان بسبب فكرة تحمّست لها المشاركات 
بصورة عفوية وبحسن نية. 

بالتالي ينّضح أن استغلال بيوت الله ومدارس الأطفال 
وجامعات ومعاهد التعليم لقذف بنات عائلات ملتزمات لا يمكن 
أن نتقبله بدولة قادها دين الإسلام الحنيف منذ تأسيسها. 

كام ای Sp‏ الب اَمَو زا Age fle‏ 
لین و (if‏ هم م و 2 

4 + 4 


تسارعت الأحداث لتختفي فجأة وتصبح جزءا من 
الماضی. وخلال فترة التسعینیات آصبحت الاشارة إلى هذه 


2 


(1) سورة الاعراف الایة: 201. 
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الحادثة جزء! من المحظور في الصحافةء الا من بعض المقالات 
التي لم تتناولها بشکل مباشر أو من قبل بعض الصحف الأجنبية 
التي كانت تتطرق للموضوع من حين إلى آخر. وکانت من آبرز 
من تحدث عن هذا الموضوع الکاتبة جهيرة المساعد والتي 
مدحت قرار المنع وبرّرته بعدم حاجة المرأة للقيادة وذلك في 
مقال لها بجريدة الریاض. 

ولکن في مقابل ذلك فقد برز صوت ينطق بالحق ویصف 
ما جری بأنه يوم مشهود لبطلات السادس من نوفمبر؛ إنهم شباب 
وشابات الجزيرة» فقد صدر بیان تم توزیعه بكافة مناطق المملكة 
تحت عنوان (رسالة إلى نساء المؤمنين الطاهرات) جاء فيه : 

«رسالة إلى نساء المومنین الطاهرات 

السیدات الطاهرات أعضاء مسيرة یوم الثلاثاء 19 
ربیع الآخر/ 6 نوفمبر المجيدة 

تحية اجلال واکبار» تحية شرف وبعد 


باسم المؤمنين الغیاری» باسم المواطنین الحراثر» باسم 
حقوق الانسان المستمَد من الفکر الديني الصحیح. نرفع لجنابکم 
المصان هذا الخطاب معبرين عن تضامننا المطلق مع مسیرتکن 
التاريخية الجسورة التي أيقظت المجتمع من سبات عمیق لتطالبه 
بمعاملة المرأة معاملة تليق بآدميتها كإنسانة ‏ كما کلفها الدین 
الاسلامي - ونحن نعلن بهذه المناسبه الوطنية التاريخية تأييدنا 
راطفا وة Se‏ مالک Be‏ اسو 
الحقوق اا لليراة النصوذية ا ا 
ملتصقا بأحذية علماء المصالح والأهواء. كما نناشد بإصرار قادة 
هذه البلاد - حفظهم الله باعادة النظر في جمیع الاجراءات التي 
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LEE‏ بحقوقکن دون محاكمة قضائية نزيهة. كما نلتمس منهم 
بوضع ل صارم لتمادي أصحاب الفكر المفلس ذوي الأهواء 
المتاجرين بالدين ‏ قاصدي السيطرة التامة على شؤون مجتمعنا 
المسلم بكافة مؤسساته وتشويه أنظمته» وإعاقة نموه» والساعين 
للهيمنة على محتوى عقول العامة وذلك بغية GLE‏ جيل مطيع» 
منقاد» معتوه لا Sie‏ وناقد وواع لما يدور حوله حتى يتسنّى لهم 
تحقیق مصالحهم الذاتية في غفلة من الملا. 

وختامًا فإننا نرفع آصواتنا We‏ لتدوي في كل آرکان هذه 
الجزيرة الطاهرة معلنین OL‏ التاسع عشر من ربیع الآخر سیکون 
ذکری سنوية تعظيمًا لمسیرتکن الجريثة المباركة التي تعتبر رمرًا 
للتضحية. وبداية لاحقاق الحق وابطال الباطل ومنارًا تهتدي به 
UY‏ للحفاظ على کیانها وممارسة أبسط حقوقها الطبيعية 
والدينيةء وحمایتها من ذوي النزعات الشيطانة الهادفة إلى زعزعة 
الثقه بين آفراد هذا المجتمع الامن» وززع الفتنة والعداوة بين 
فئاته المتماسکة بالتشهیر والقذف من على المنابر. 

التاریخ يشهد بذلك 

شباب وشابات الجزيرة 
3ص 
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الفتوى التي صدرت 
بمنع المرأة من قيادة السيارة 


أضدوت:وزازة الداخلية السعودية بیانا توکد فيه على منع 
جميع النساء من قيادة السيارة في المملكة. وقد استند هذا البیان 
بما تضمّنه من منع إلى فتوی المشایخ وعلماء الدين» حيث جاء 
في البيان ما يأتي : 


357 وزارة الداخلية أن تعلن لعموم المواطنين والمقيمين 
أنه بناء على الفتوى الصادرة بتاريخ 4/20/ 1411ه من OS‏ من 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد» وفضيلة الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي» نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. وفضيلة الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان» عضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلمای وفضيلة الشيخ صالح بن 
محمد اللحيدان» رئيس مجلس القضاء بهيئته الدائمة وعضو هيئة 
كبار العلماء.. . بعدم جواز قيادة النساء للسيارات ووجوب 
معاقبة من يقمن بذلك بالعقوبة المناسبة التي يتحقق بها الزجر 
والمحافظة على الحرم ومنع بوادر الشر لِما 55 من أدلة شرعية 
تؤجب منع ابتذال المرأة أو تعريضها للفتن. 
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ونظرًا إلى أن قيادة المرأة للسيارة يتنافى مع السلوك 
الإسلامي القويم الذي يتمتّع به المواطن السعودي الغيور على 
محارمهء فان وزارة الداخلية توضح للعموم تأكيد ملع تمع 
النساء من قيادة السيارة في المملكة العربية السعودية منعًا باتاء 
ومّن يخالف هذا المنع سوف يطبّق بحقه العقاب الرادع.. والله 
الهادي إلى سواء السبیل»"*. 


LS )*(‏ هذه الفتوی هي أول فتوی تنص صراحةً على منع المرأة من قيادة 
السیارة» وهي الفتوى التي 3 كلفت كثيرًا وحرمّت النساء من قيادة السيارة. 
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ما صدر خارج المملکة من فتاوی 
ردا على الفتوی الصادرة من السعودية 
تبیح للمرأة قيادة السيارة 


في الوقت الذي حسمت به السلطات السعودية الأمر ببیان 
وزارة الداخلية المشار إليه استنادًا إلى فتوى الشيخ ابن باز وهيئة 
كبار العلمای فقد خالف العديد من رجال الدين خارج المملكة 
هذه الفتوى وأباحوا قيادة المرأة للسيارة. فقد صدرت ثماني 

فتاوى وجميعها لا ترى مانعًا من قيادة المرأة للسيارة. 

9 حيث جاء في الفتوى الصادرة عن الدكتور يوسف الكتاني 
من المغرب ما يلي: قيادة المرأة للسيارة مباخْ شرعًا OY‏ 
الأصل في الأشياء الإباحة كما هو ثابت في الشرع 
الاسلامي ولا يمكن تحريم أمر أو منعه الا بمقتضى نص 
شرعي ثابت. 

- أمّاالشيخ مصطفی العلوي مستشار وزير الأوقاف 
المغربي» فقد قال: النساء شقائق الرجال في الأحكام 
والمراد الأحكام الشرعية» ووردت نصوص كثيرة في القرآن 
الكريم والسنة النبوية عن أعمال وشؤون تقوم بها المرأة 
وليس في نظري ما يدل على تحريم أو كراهة قيادة المرأة 
للسيارة ما دامت تحافظ على أخلاقها وواجباتها کستر 
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العورة وعدم الوقوف في المواقف المشينة أو التي تتنافی 
وتعالیم الاسلام فيما یخص المرأة. وال سبحانه الهادي 
إلى سواء السبیل والسلام. 

كذلك الشيخ أحمد الفحصی. من LS‏ علماء المغرب› 
فقد أفتى بأن: إن المرأة في الإسلام كانت تمارس 
الفروسية وتقود راحلتها ودابتها وتركبها وترعاها ولم يكن 
حتميًا أن توجد Uys‏ محمولة على ظهر هذه الدابة لسقط 
المتاع. 

وذكر الدكتور زكي بدوي. عميد الكلية الإسلامية ورئيس 
الأئمة والمساجد في لندن. بأن: تحريم قيادة المرأة للسيارة 
باسم الشرع لا أساس له... وحق المرأة في أن تقود السيارة 
كحق الرجل تمامًا ولم يفرق الاسلام بينهماء وإذا قال 
السعوديون OF‏ لديهم نظامًا داخليًا يقضي بذلك فهذا ناتج عن 
تصوّر علماني أو مدني» آما أن يقولوا هذا هو الشرع فهذا ما 
لا يقبله الشرع ولا يرضاه على الإطلاق. أنا أعتقد بأنهم 
يلجؤون للشرع بحثا عن الذرائع ومنع المشاكل» كأن يقولوا 
أنه إذا سمح للمرأة بقيادة السيارة قد تذهب إلى الرجل» فكان 
جوابنا على هذا بأن لا بد دا من منع الرجال أيضًا من قيادة 
السيارة حتى لا يذهبوا إلى النساء. .. آمّا فتوى الشيخ ابن باز 
فإنها باطلة ولا أساس لها. 

أما الشيخ الداعية محمد الغزالى من مصرء فيقول: لا 
توجد مانعة من قيادة المرأة للسيارة ولا يوجد دليل شرعي 
e cos‏ التبا زاوها یر كنذا 
الخصوص في المملكة العربية السعودية هي آراء لبعض 
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الناس ولیس فتوی شرعية.. السیارات هي وسائل نقل حلت 
محل الجمال والبغال والخیل والحمیر وهذه الوسائل 
القديمة كان یرکبها النساء والرجال فإذا كانت المرأة تقود 
الخیل والجمل والحمیر فما الذي یمنعها OVI‏ من قيادة 
السیارة!. 

- الشیخ أحمد يوسف حمود من فرنسا وهو رئيس المجلس 
الاسلامي في فرنساء فقد أفتى بما يلي: بالنسبة إلى قيادة 
السيارة أرى Ge Ot‏ المرأة هو الحصانة خصوصًا في هذا 
البلد «فرنسا» Oly‏ لم تكن مضطرة لقيادة السيارة فهي بلق 
وواجب أن أذكر بیتّا من الشعر في هذا المجال له دلالة 
كبيرة يقول: 
اعتزل بالنفس واحفظ كنهها ليست العزلة في رأس الجبل 
فإذا تحصّنت المرأة بأخلاقها جاز لها كل شيء. أمّا من 
‘Col‏ 

للشیخ علي الفقیر رأيه في هذا الموضوع حیث آفتی ب: 
إن قيادة المرأة للسيارة غير محرمة بذاتها. 
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الفصل الثالث 


موقف الاعلام من المسيرة 


منذ اليوم الأول للمسيرة تناقلت وكالات الأنباء العالمية 
أخبارهاء كما نشرت الكثير من الصحف والمجلات العربية 
والعالمية أخبارًا وتقارير وتحقيقات عن الحدث وما نتج عنه من 
ردود أفعال رسمية وشعبية. 
موقف الاعلام المحلي من الحدث 

Lo‏ یتعلق بالصحف المحلیة اکتفت تلك الصحف بنشر 
البیانات الرسمية المتعلقة بالموضوع خصوصًا في الأسابیع الاولی 
التالية للحدث. عدا صحيفة «المسلمون» wl‏ كان لها موقف 
متوازن ومميز في تلك الفترة يسجّل للجريدة حين رفضت مبدأ 
تحمل ish‏ صفة رسمية» في حين نها كانت مزورة ومختلقة 
صنعها بعض المتشددين FLA‏ بالمشاركات بالمسيرة والتشهير 
بهن وتكريس رفض المجتمع ونبذه لهن. 

وقد قام بعض من يعنيهم الأمر بزيارة رئيس تحرير تلك 
الصحيفة داوود الشريان فى مكتبه لشكره على شجاعته فى التعامل 
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مع هذا الحدث بکل واقعية وانصاف وقد أفاد الأستاذ الشريان 
زائريه بأنه قد تلقى مئات الاتصالات والردود الاستنكارية من 
المتشددین بينما لم ترده أي اتصالات تذکر من غيرهم من 
المعسكر الآخر لدرجة شعَر معها أنه يسبح بعكس التيار. وقد أكد 
أنه سيواصل التطرّق للموضوع من زواياه الإيجابية ما لم تطلب منه 
الجهات الرسمية المعنية التوقف عن ذلك» وهو ما حدث لاحمًا. 

وممّا نشرته «المسلمون» وفي صفحتها الأولى مقتطفات من 
خطبة الشیخ محمد بن عثیمین؛ حول التحذیر من نشر الاوراق 
المتداولة وتوزيعها قبل التثت Lee‏ جاء فیها. حيث ذکر الشیخ ابن 
عثيمين أنه تبيّن له أن فى هذه المنشورات اتهامات وافتراءات عظيمة 
وجناية کییرق حیث canal‏ آسماء لسیدات لم بشترکن في المسیر :۱ 

وقد وجّه الدکتور إبراهيم بن عبد الرحمن المدیمیغ رسالة 
مفتوحة إلى الشیخ محمد بن عثيمين بعنوان «الأوراق المتداولة 
ليست من أساليب الدعوة». وقد نشرتها جريدة «المسلمون» وفيما 
يلي نص رسالة المدیمیغ : 

(نشرت «المسلمون» في عددها رقم 3 الجمعة 6 
جمادی الأولى ۵1411 23 توفمبر 1990م fal‏ الکامل لخطبة 
يوم الجمعة - التي سبقت ذلك العدد - في مدينة عنيزة لفضيلة 
الشیخ محمد بن صالح العثيمين» الغني عن التعریف آمد الله 
بعمره» والتي تناولت ما جاء في الأوراق المتداولة حول ما 
وق با رة جم اة لقيادة آلس رات من قبل سفن Shed‏ 


)1( صحيفة (المسلمون). العدد )303( الصادر بتاریخ 6/ 1411/5 ه الموافق 
P1991 /11 3‏ 
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في مدينة الریاض بعد عصر يوم الثلائاء 4/19/ 1411ه الموافق 
06 وقد أحسن شیخنا - حفظه الله ne‏ باختیار 
هذا الموضوع في وقتٍ نحن أحوج ما نکون فيه لاثارته» ولا 
سيما من شخص بهذا القدر والمكانة» كما أحسنت «المسلمون» 
صنعًا بنشره. ومع أن شيخنا قد حث المسلمين على تحري الصدق 
والتريث فى كل ما ينقل» لا سيما فى زمن الفتنة إلا أنه حفظه 
الله - كان مهتمًا أكثر بحال من زج بأسمائهن في هذه الأوراق 
Say‏ لم يشتركن في هذا العمل. واعتبر شيخنا أن ذلك وهو 
محق فيما قال فرية عظيمة وجناية كبيرة على من تشر أسمها 
وهى ليست من هؤلاء النساء. 

وخاطب جموع المصلين: كيف سيكون حالهم لو أن منهم 
من نشر اسم زوجته أو ابنته وهو كذب. ثم أعلن ‏ حفظه الله أنه 
بناء على أنه في هذه الأسماء من لم يشتركن في هذا العمل» فإنه 
لا يجوز نشر هذه الأسماء لما فيه من الفرية على من لم تشترك 
فيه. وأضاف شيخنا أنه قد تم العثور على معلومات فيها Las‏ 
مثل هذه الفتنة أن يتحروا الحقيقة تحريًا GG‏ 

ومع أن ما ذكره شيخنا الوالد الفاضل من توضيح لا 
يختلف أثنان على أهميته والحاجة الیه» إلا أننى أود أن أضيف 
بعضًا من التوضیح. ويدفعني لذلك ما أعرفه عن شيخنا من سعة 
صدر للحوار وغيرة على حرمات الإسلام والمسلمين. فأقول وبالله 
التوفيق: إن الدولة ‏ حرسها الله من خلال أجهزة الأمن 
المختصة قد عالجت الأمر في حينه بما يلائمه من علاج. وهنا 
أود أن أضيف الآتى : 
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أولّا: لقد تحدث الشيخ عما ينطوي عليه ما جاء في الأوراق 
المتداولة من تجنّ على الأبرياء» واعتبر ذلك فرية عظيمة» وجناية 
كبيرة وأورد من السيرة العطرة ما يؤكد به هذا القول. ولكني كنت 
أتمنى على الشيخ ‏ وهو حري بهذا أن يتناول في حديثه جانبًا آخر 
ele‏ ومر جا ای لقد قامت هؤلاء 
النسوة ة بعمل عولج في حینه» بما یت يتفق وحجمه» فحسمت الدولة 
الحدث وفق الفتوی الشرعية الأخيرة. ولکن فثة من الناس تجاوزت 
هذا كله وراحت تطعن في نساء ممنات محصنات إلى حدذ القذف 
فى الأعراض» وهذا هو الأمر الغریب على مجتمعنا وسلوکنا 
الاسلامي معًا. فلا الشرعية تقره» ولا الدولة تسمح به» ولا أخلاقنا 
یمکن أن تقبله» ناهيك عن أن ما جاء في هذه الأوراق وغیرها من 
أشرطة وأحاديث لیس حقيقيًا. 


إن «القذف» deg‏ 6 وحديث الإفك ما زال درسًا مطروخا 
على المسلمين منذ جرت به عصبة من المنافقين. والله يقول في 
محکم التنزيل : ol yp‏ مورت AS LET etl oat‏ في 


4 Gar tar oad 


لا والاخرة ole ob‏ عم وقال جل من قائل : a>‏ 
يڏوت Suzi‏ وَلْمُؤْمِنَتٍ fe‏ ما اکتسبوا فقد Wet‏ بهتنًا ۷ 
GUS‏ والمصطنی ية يعلمنا فيقول: «كل المسلم على المسلم 
حرام دمه» وماله وعرضه»» وفي خطبة الوداع يضع للمسلمین 
Ele‏ للحياة فيقول: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم 
علیکم حرام» كحرمة یومکم هذا في شهرکم هذا في بلدکم هذاء 


(1) سورة النور الآية: 23. 
(2) سورة الاحزاب الآية: 58. 
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اللهم بلغت» فکیف یمکن أن یکون هذا هو منهج الاسلام في 
الکتاب والسّنة» ثم یسمح البعض لنفسه بقذف المحصنات بما 
ليس فیهن باسم الاسلام؟ 


ثانيًا: إن أحكم الکلام - كلام الله يأمرنا بأن نقول للناس 
خسنا. وأرسل الله موسى إلى جبار من أعتى جباري الأرض وهو 
فرعون» فطلب منه أن يقول له IV‏ ثم هو يخاطب رسوله قاثلا 
له: جوز کت LE‏ الب RAE FE‏ وحين أراد أن 
بجمع صفاته في وصف جامع مانع قال: EBAY‏ 
OG phe‏ وهذا بالضبط هو منهج الاسلام» ومن ثم فهو منج 
الدعوة. ولهذا فقد أحببت من الشیخ العثیمین» لو أنه نوت الفرصة 
على هؤلاء الذین یریدون أن یجعلوا من هذه الأوراق المتداولة 
المشبوهة والأشرطة والأحاديث أسلوبًا من أساليب الدعوة 
وأنموذجًا لها. لا وال فالإسلام ليس هو التجني والتهجم والقذف 
ووصف الناس بما ليس فيهم. الإسلام كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء. ومعنى هذا أن هذه الأوراق المتداولة» 
بكل ما احتوت عليه ليست هي الاسلام ولا المسلمين. وليست هي 
الأسلوب الأمثل للدعوة. وهي لا تمثل علماء الأمة ولا الغيورين 
على هذا الدين» لأنها ليست هي المنهج القويم في مخاطبة الناس. 
إن هي إلا أباطيل تسيء لمن صدرت عنهم. وتسيء إلى من وجهت 
الیهم» وتسيء إلى أمة الإسلام وإلى الدين القيم قبل هذا كله وبعده. 
ومنهج الدعوة واضح في قوله تعالی : هادع إلى سيل ريك aS‏ 


(1) سورة آل عمران» الآية: 158. 
(2) سورة القلمء الآية: 4. 
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da 


Io يمن‎ DAD ل‎ Soho Mh Als El ues, 
ا وخير ما تم به هه الکلمة هو‎ A تن سیب‎ 


۳9 


التضرع إلى الله العلي القدیر أن يهدى ضال المسلمین وأن یجنبنا 

الفتن» ما ظهر منها وما بطن وصدق الله إذ یقول : COAG KB Cl‏ 
كه poe gee vce,‏ عام ملز مم ع 4 مو عت Se‏ 

جما وا مایم XG COI‏ في ORGAN‏ الآية “at CS‏ ونم 


. يل‎ i 


+ 4 ف 


وقامت صحيفة «المسلمون» بتفريغ محاضرة للشيخ سلمان 
العودة» كان قد ألقاها فى بريدة قبل المسيرة بعدة أشهرء بعنوان 
«التثبت والتبيّن في النقل»» ولأنها مناسبة للحدث» فقد نشرتها 
الصحيفة PALS‏ لكن العودة تعرّض لضغط من طلابه ومريديه» 
وخضع لرغبة الجماهير وسطوتهم فأنكر أن يكون قد سمح 
للصحيفة بنشر المحاضرة» بل وشنّع على الصحيفة”© وعلى 
المشاركات في المسيرة» وأكد على صحة ما جاء في 
المكورات» ما عدا معلومة واحدة! حینما ذکر أن فلانة زوجة 
فلان» وهذا غير صحیح. لذلك اضطر رئيس تحرير «المسلمون» 
أن ينشر تفاصیل ما دار بينه وبين سلمان العود**» على نصف 


(1) سورة النحل» الآية: 125. 

(2) سورة الرعد» الآية: 17. 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 173. 

(4) جريدة المسلمون» العدد (304) بتاريخ 30/ 11/ 1990 الموافق 5/13/ 
1ه. 

(5) المصدر السابق نفسه. 

(#) وصف سلمان العودة صحيفة (المسلمون) بأنها (خضراء الدمن)! . 
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صفحة بعنوان «قال لي : فرغها وانشرها لأنها تناسب الحدث ثم 
تراجع .. العودة یدافع عن المنشورات باستثناء واحدة!». 

وهذا نص مقال داوود الشریان: 

«في التاسع من شهر جمادی الآخرة اتصلت بالداعية الشیخ 
سلمان العودة فى منزله فى بريدة» وطلبت منه الکتابة فى قضية 
المنشورات» التي بدأ الناس یتداولونها بعد أن كانت «المسلمون؟ 
قد نشرت جزءًا من خطبة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في 
الأسبوع الأول من الشهر نفسه. 

في بداية المكالمة اعتذر الشيخ سلمان العودة عن المشاركة 
ولم يفصح عن ie‏ مقبولة بالنسبة الی. الا أنه gle‏ الأمر 
بالمشاغل» ولكنني ألححت عليه وقلت: لن أضع سماعة الهاتف 
قبل أن آخذ ey‏ بالکتانة في هذا الموضوع. 

ثم طرح عذرًا آخر وهو أن «المسلمون» غير دقيقة في 
النشر» وأشار إلى أحد الموضوعات التي تشارك فيها مع عدد من 
sacle eats)‏ والدعاة وكيف أنه aa}‏ على لسانه كلام لمْ cals‏ 
وکان الموضوع الذي تحذث عنه هو تحقیق عن أزمة الخلیج؛ 
وبالفعل دخل جزء من کلام الدکتور محمد عبد العلیم مرسي 
وكأنه منسوب إلى الشیخ سلمان العودة. 

فقلت له OF‏ هذا النوع من الاخطاء قد یقع بسبب جهاز 
الصف «الكمبيوتر» فقال : إذن عليك آولا أن تعید نشر الموضوع 
مرة آخری بشکل صحیح ثم آکتب لکم. فقلت له مداعبّا : إذا 
کتبت أعدك بنشر الموضوع ولكنه pol‏ على المقايضة. 

وقال: آولا ابدأ باعادة نشر الموضوع ثم أكتب. فقلت له: 
هذا مستحيل» إنني لا أستطيع أن أعيد نشر موضوع مرة أخرى 
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لمجرّد أن بعض الكلمات دخلت في كلامك. ولكني أعدك بنشر 
اعتذار أنوّه فيه إلى أن جزءًا من كلام الدكتور مرسي دخل في 
كلامك وهذا في العغرف الصحفي يكفي. 

ثم Lied‏ عن جريدة «المسلمون» وطرح تحفظه بالنسبة إلى 
الکتابة لها وبات یصورها بشکل غير موضوعي وقمت آنا SJL‏ 
على کلامه وأحسست أنه اقتنع» خاصة ونه بنی al,‏ على کلام 
الآخرين ولم يورد شيئًا محددًا في اعتراضه على هذه الجريدة. 

وقلت له: لا تحاول الافلات» سوف تكتب عن قضية 
المنشورات يعني سوف تکتب. فأنت داعية مشهور ومسموع وهذه 
قضية تشغل الرأي العام في السعودية وعليك أن تكتب لنا فيها 
وأنا لن أضع سماعة الهاتف إلا بوعد بالكتابة» إلا إذا وضعت 
السماعة أنت وهذا شأنك. 

فقال: GT‏ مسافر اليوم إلى أبهاء وسوف أكون مشغولاء 
قلت له: لا يهمني متى تكتب» اليوم أو غذا أو بعد أسبوع»› 
المهم أن تحدّد Gy‏ للكتابة. وحين Gol‏ بإصراري قال لي : لدي 
حل قلت: ما هو؟ قال: لدي شريط بعنوان «التثبّت والتبيّن في 
النقل» وهو موجود لدى محلات الأشرطة الإسلامية» فرغ 
المحاضرة وانشرهاء وأعتقد أنها تناسب الحدث. فقلت له: أين 
أجد هذا الشريط؟ قال: موجود لدى محلات الأشرطة. قلت: 
أعطني اسمًا محددًا آخذ منه الشريط. فأعطاني رقم هاتف محل 
في بريدة. وانتهت المكالمة عند هذا الحد. 

لم يطلب مني الشيخ سلمان العودة مطالب محددة» ولم 
يطلب حذف جزء من الشريط أو تعديل آخر. طلب مني تفريغ 
المحاضرة ونشرها. 
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وبالفعل اتصلنا بمحلات الأشرطة الاسلامية وعثرنا على 
الشریط المذکور. وقمنا بنشر المحاضرة فى الصفحة الثالثة من 
العدد رقم 304 الصادر في 13 جمادی الاولی. 

وبعد عدة أيام eo‏ الشیخ سلمان العودة عن المحاضرة 
المنشورة من بعض طلابه ومریدیه وإذا به ينفي أنه أذن لنا بالنشر. 

Gigs‏ أووى هذا gal‏ .ما IO‏ باحر :وآرة عله SN‏ ی 
الردّ يعطي انطباعا آننا في جريدة «المسلمون» نزیف ater‏ وهذا 
غير صحیح. 

كلم عير ضحيخ 

قال الشيخ سلمان العودة في أحد دروسه وفي الدرس 
المخصّص للأسئلة والأجوبة عن كثير من الموضوعات والقضايا 
في شتى أمور الحياة: «وهذا سؤال مهم جدًّا وقد كنت أود أن 
al‏ عليه في الأسبوع قبل الماضي» لكني نسيت. سألني عدد كبير 
من الأخوة Ke‏ في جريدة «المسلمون» وهو أمرٌ بعيد عن هذا 
الموضوع. لكنني أخشى أن آژخره إلى نهاية المحاضرة فأنساه 
مرة أخرى. فقد نشرت جريدة «المسلمون» في الأسبوع قبل 
الماضي أو الماضي ‏ نسيت - مقالا طويلًا عني» عن وجوب 
التثبّت oily‏ فى النقل ويسألنى الأخوة عن هذا المقال وهل 
Ul‏ کتبته الیهم أو آرسلته آو ما آشبه ذلك؟ وأود of‏ آنبه إلى آمور 
تتعلق بهذا الموضوع : 

آولا: هذا المقال الذي نشروه هو عبارة عن محاضرة سبق 
أن ألقيتها قبل حوالی سبعة آشهر فى هذا المکان وهی موجودة 
في التسجیلات بعنوان فوجوب التثبت والتبین في النقل» ألقيت 
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قبل الأحداث بزمان طویل - قبل الاحداث بحوالي ثلاثة آشهر أو 
أربعة أشهر ‏ ولا بد أن يكون منكم من حضرها أو سمعها. هذه 
واحدة. فهم نقلوا ذلك من الأشرطة. 

الأمر الآخر: أنهم لم يعرضوا هذه المحاضرة عليّ 
بعدما نقلوهاء لأقوم بالتصحيح أو التعديل أو الاضافت GY‏ 
لا شك أن ما يُقال غير ما یکتب. فأحيانا قد يقول الإنسان 
شيئّاء لكن إذا أراد أن يكتبه يحتاج إلى تعديل أو تقديم أو 
تأخير أو تصحيح ولا شك OF‏ لهجة الخطاب غير لهجة 
الكتابة» فهذا بالنسبة إليهم لم يحدث». 

وهنا نود أن نتوقف قلیلا عند كلام الأستاذ العودة ونقول: 
إنه آشار في بداية كلامه ولمّح إلى أن المحاضرة كانت نقلا من 
طرفنا دون استئذان» وهذا كلام غير صحيح» فنحن لم نكن 
نعرف المحاضرة. EY‏ لسنا من رواد محاضرات الشيخ العودة 
ولهذا فان قوله «وهل UT‏ كتبته إليهم أو أرسلته أو ما آشبه ذلك» 
كلام فيه مجافاة للحقيقة والصواب. Oat GY‏ لنا وأشار إلى 
الشريط تحدیذا» وبهذا يكون أمامنا كأنه كتبه من جديد لنا. لأنه 
اعتقد أنه مناسب للحدث» وبالمصادفة كان الكلام الذي يريد 
قوله Ups‏ فأصبح کمن أعاد نشره من جدید. بل والحال هذه 
كان من حمّنا أن نقول: سلمان العودة یکتب ل «المسلمون» عن 
التثبت والتبيّنء ولکننا لمزید من الأمانة لم نفعل» فضلا عن أن 
هذه الصيغة ليست في مصلحته من الناحية الأدبية» OY‏ المحاضرة 
سبق نشرها في شریط. 

Ll‏ قوله : فهم نقلوا ذلك من الاشرطة. فهذا صحیح ولم 
[Ms‏ نحن عکس ذلك» رغم أنه من حقنا أن نقول ذلك» لأنه Oat‏ 
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لنا باعادة النشر. وأصبحت المحاضرة في نظرنا نشاظا جدیذا من 
المولّف حتی لو لم يعْيّر فيهاء لأنها نشرّت Gib‏ جدید منه. ومذه 
قضية لا تحتاج إلى خلاف. 

هذا هو التهرب 

الأمر الآخر أنه قال أن «المسلمون» لم تعرض عليه 
المحاضرة ليقوم بالتعديل أو التصحيح أو الإضافة إلى آخر كلامه.. 

ونحن نقول: OL‏ هذا الكلام فيه تهرّب لا معنى له لأنه لم 
يطلب متا أن نعيد إليه المحاضرة بعد تفريغهاء هذا أولا. طلب 
ايا tay‏ فقط آماتفرنه أن ما قال غير فا كنت ig‏ 
ليست مسؤوليتناء ولكنها مسؤوليته هوء لأنه يتحدّث في أمور 
مهمة ومع ذلك لا يثق فيها حين تُطبع» فضلا عن أنه لم يطلب 
متا ذلك» كما ذكرت. 

ثم أنه لم يعترض على لهجة الخطاب فقط في نقده 
ل«المسلمون» ولم يقل أن المحاضرة كانت مليئة بالأخطاء أو 
نحو ذلك» VL)‏ ليان الام ولکنه یرید آن یوحی للناس انتا 
نشرنا دون إذن منه May‏ غير صحیح. ۱ 

ثم لنفترض جدلا آننا لم نأخذ UH‏ منه بالنشر» رغم OF‏ 
هذا من OY Lie‏ المحاضرة متداولة وتباع ونشرها مثل نشر أي 
OLS‏ مطبوع. هل كان سلمان سوف يغيّر المبدأ الذي قامت عليه 
المحاضرة لمجرد fas‏ الظروف. 

إن التثبّت منهج مضطرد «مستمر» في کل زمان ومکان 
وفي کل الأحداث والوقائع» ونحن LAGS‏ من کلام العودة أنه 
تکلم عن التثبت والتبین وفق هذا المنهج. والمنهج المستمر لا 
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يطبّق الا في مناسباته المواتیف» ونحسب OT‏ المناسبة التي نشر 
فيها كلام المد عي شنانتةموائية: من خی إن ينعطي الان 
is‏ كلامًا بغير علم وأذاع أخبارًا بغير تثبت وجرح أشخاصًا 
بغير دليل» ثم لنفترض أن الشيخ سلمان عاش أو مات منذ 
قرن» وآنه قبل أن يموت - Ul‏ الله في عمره ‏ ألف كتابًا في 
التثبت» وأننا ونحن نعالج ظرقا Cee‏ أعدنا نشر ما كتبه 
المتوفى منذ قرنء فهل لام على ذلك؟ ما قيمة العلم الشرعي 
إذا كان يتلوّن بلون الظروف والمناسبات؟ 

ثم يقول في الأمر الثالث: OF‏ له اعتراضًا على طريقة 
WY «aul‏ نشرنا كلامه وكأنه تفاعل مع قضية الأوراق المتداولة 
وهو ينفي هذا. ونحن نقول: نعم إن كلامك تفاعل مع القضية 
لأنك CBT‏ بنشر هذا الكلام تحديدًا في الوقت والمضمون. حتى 
وان كنت قد كتبته وقلته في وقت سابق. 

ثم ands‏ سلمان العودة في نقده لجريدة «المسلمون» بعيدًا 
عن قضية النشرء لأنه يعرف أنه غير دقيق فيما قال» ويتحدّث عن 
قضية الأوراق المتداولة ذاتها ويؤيدها بكلام متناقض. فيقول «إن 
تداولها ليس كله خطأ أو كله صواب. فالأوراق المتداولة لم 
نسمع حتى الآن - بالنسبة ol‏ لم أسمع OT‏ فيها معلومات غير 
صحيحة إلا معلومة واحدة». 

وهنا قام الشيخ سلمان العودة بقلب القاعدة الشرعية 
المعروفة التي تنص على أن «البيّنة على من ادّعى واليمين على 
من OST‏ فهو هنا يفترض Be‏ المعلومات حتى gh‏ من یقدم له 
خطأها. مع أن المفروض هو العكس. 

أين أدلتك؟ 
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ولا آدري من أين جزم سلمان العودة بهذه الحقيقة وهل 
لديه أدلة ثابتة على الأسماء التى وردت فى المنشورات بأنها 
ساقطة وفاسقة وشيوعية وعلمائیة؟. إذا کانت ل الأدلة على ذلك 
فعلیه أن یتقدّم بها إلى جهات الاختصاص» وإذا كان کلامه جزءًا 
من هذه المنشورات» كان على هؤلاء الناس أن يطلبوا gi‏ منه. 

ثم يتناقض مع نفسه مرة آخری؛ فيقول: «يعني الأوراق 
المتداولة ‏ إذا أردنا أن نكون واقعيين ‏ صحیح أنه لا يجب أن 
يقال شيء الا بعد التثبت والتبين والدقة» Ub‏ لا آوافق-مثلا- 
على أنك تقول لي فلان شيوعي - مثلا - دون دليل» من أين أتيت 
لی بأنه شيوعى؟. هات لى أدلة. هات لى LIS‏ كتابّاء قصيدة. 
فيا ت لآن هذه فة ج هذا عا ك ورول ف 

هكذا يرفض الشيخ سلمان المنشورات» وهو يقول: إن 
جميع المعلومات التي فيها صحيحة إلا معلومة واحدة. يتهم 
الناس جزافا ويتبتى قضية المنشورات ثم يتناقض مع نفسه ويطالب 
بالتیّت. أمر عجيب فعلا!. 

ثم یعود مرة آخری لتثبیت الکلام الوارد في المنشورات 
دون دلیل أیضّا. ویقول: «لكن الذین یحاربون OV‏ قضية 
الأوراق المتداولة ما آتوا الا بقضية واحدة أو نقطة واحدة أو 
معلومة واحدة - تقريبًا - هي التي قالوا آنها غير صحيحة. أن امرأة 
نسبّت إلى غير زوجها. معنی ذلك أنه إذا OLS‏ فی تلك الأوراق 
الاو له toys‏ ماه مومت و Biss‏ مار لا يعن أن 
یوجد فیها معلومة واحدة غير صحیحه». 

الشیخ سلمان العودة 5s‏ 15 - دون دلیل - OT‏ جمیع ما ورد 
في المنشورات صحیح باستثناء معلومة واحدة. يعني أن جمیع 
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التجريح والتشهير الذي ورد في المنشورات صحيح بشهادة الشيخ 
سلمان العودة نفسه باستثناء معلومة واحدة فقطء بل إنه ذهب إلى 
أكثر من هذا فقال: إن المنشورات كلها لا بأس فيها إذا كانت 
تحوي ما بين 400 إلى 500 معلومة باستثناء واحدة فقط. 

ورغم أنه يثبت ما في المنشورات على عباد الله دون دليل» 
فهو أيضًا يقر مبدأ خطيرًاء وهو أنه بإمكان الإنسان أن یوژع 
منشورًا فيه 400 معلومة كلها صحيحة ولا بأس إذا كانت معلومة 
واحدة خطأ. 

ولنفترض of‏ إنسانًا قام بمثل هذا العمل تجاه امرأة أو 
رجل وكتب فيه أو فيها 399 معلومة وكلها من نوع أن فلانا 
أعرج» كريم العين» طماع» cpl‏ إلى غير ذلك من الأوصاف 
التى يمكن ألا تصل. إلى حدّ القذف وجاء بالمعلومة التى يتجاوز 
Gy‏ الشيخ سلمان وقال: OF‏ فلائا «ديوث»» أو أن فلانة pls‏ 
غير زوجها» هل هذا ما يقرّه الشيخ سلمان العودة؟ هنا الکلام 
يصدر من داعية یطالب الناس بالتثبت وهو الذي يقر كل ما جاء 
في المنشورات! 

ثم يخرج الشيخ سلمان العودة من مسألة تردده وتناقضه في 
قضية قبول المنشورات من عدمه ليميل في وسط كلامه إلى 
إقرارها كوسيلة للحوار بين الناس ويقارنها بمسألة الأحاديث 
اوه ورل فهله اجات ال سول كله تمد ات 
الألوف» ومع ذلك يوجد فيها أحاديث كثيرة من الأحاديث 
الضعيفة التي لم تثبت عن رسول الله BE‏ ويوجد آیضا فيها 
أحاديث موضوعة مختلفة Ke‏ قالها الرسول BE‏ فهل يعني هذا 
ألا نبحث في السنة أو في الحديث؟! لاء Bly‏ أردنا أن نتكلم 
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عن قضية الأوراق المتداولة ینبغی أن نکون واقعيين» ما نحارب 
cigs‏ مات أل فة tied‏ هكد لا ما ما رها 

الکلام على عواهنه 

رغم OF‏ المقارنة هنا غير موضوعية. OV‏ الحدیث الشریف 
لیس منشورات لا فائدة منها. فالمسألة هنا لا Gas‏ بأحاديث 
الرسول الکریم ولا تتعلق بتشریع. الا أن الشیخ سلمان أقحم 
قضية الحدیث بطريقة عجيبة» ثم یخرج من قضية الاحادیث 
النبوية ويأتي بحادثة الرسول و مع حذيفة بن الیمان ویقول: 
Ligh‏ لا مانع أن نسمّي ونقول OG‏ بن فلان بشرط أن یکون 
عندنا وثائق ومعلومات مؤكّدة من خلال آرقام» من خلال أقوال» 
من خلال نصوص» من خلال آشرطة تدین بها فلانًا أو تدين بها 
فلانًا. هذا مطلوب ولذلك فالرسول َة كان يعطي حذيفة أسماء 
المنافقین» وحذيفة كان يعرفهم وبعد ذلك LS‏ انتهى عهد 
BEI JI‏ وجاء التابعون» كانوا يتكلمون عن Jal‏ البدع للتحذير 
من بدعهم ويقولون: فلان صاحب بدعة» Ly‏ بدأوا في رواية 
الحديث الرواية» فلان متروك حتى ينقي حديثه. إذا الكلام في 
الناس ما هو ممنوع على الإطلاق» لاء خاصة إذا كانوا من 
المنافقين والعلمانيين» وأعداء الإسلام لا نتكلم فيهم ولا كرامة 
لهی ولا كرامة بشرط وأؤكد على هذا الشرط مرة WU‏ هو أن 
يكون كلامنا ye‏ على معلومات وحقائق لا أن نبدع ونذرع في 
الهواء ونطلق الكلام على عواهنهء HY‏ 

ونقول لسلمان العودة أن الاستشهاد بحادئة حذيفة بن 
اليمان مع رسول الله BE‏ ديل ضدّك لا معك. 

إن رسول الله BE‏ في قضية المنافقين كان يتلقى الأمر عن 
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ربه عز وجل ومع ذلك لم يروّجها بين الناس» OF‏ مذهب 
BEI yw JI‏ كان الحفاظ على سمعة المسلمین» حتى ولو كانوا 
من المنافقين الذين يعلمهم عن ربهء وكان إذا بلغه شر عن أناس 
بعينهم قال «ما بال أقوام» ولهذا فانه مع المنافقينء كان 
الرسول یل یحذر منهم حذيفة فقط لأنه أمين سره BB‏ حتى أن 
عمر بن الخطاب نه كان يتردد على حذيفة يسأله عن المنافقين 
الذين أخبر عنهم النبي الكريم فيرفض حذيفة أن يعطي الأسماء 
لعمرء ويقول عمر لحذيفة: هل آنا فيهم؟ 3,5 حذيفة: لا أنت 
لست فيهم ولا تسألني يا عمر. 


Ll‏ لماذا يعطي النبي اة أسماءهم لحذيفة» فلكي يحذّر 
منهم الصحابة إذا رأى منهم خطرًا على الدولة. 


المقصد لد لم يكن التشهير بهم بقدر lB‏ شرّهم إن جای 
ولو أن النبي BE‏ كان يسير على ما تريد يا شيخ سلمان لخرج 
على المنبر وقال للناس أسماء المنافقين أو حتى كتب أسماءهم 
في رقاع ووزعها على الناس» ولكن الإسلام ليس مع التشهير 
حتى وان ثبت بالدليل» كما هو الحال مع قصة المنافقين. ASS‏ 
يكون الحال والمسألة في منشورات مجهولة المصدر ومليئة 
بالقذف والتجريح لأناس مسلمين لم يثبت الدليل عليهم الا عندك 
يا شيخ سلمان! 


بين العودة وابن باز 


إن قضية المنشورات التي يدافع عنها الشيخ سلمان وثبّت 
كل ما ele‏ فيها باستثناء معلومة واحدة على do‏ قوله. شر كبير 
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على الناس كما يقول سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز في 
محاضرته التي ألقاها في جامعة الامام الأسبوع قبل الماضي. 

يقول سماحة الشيخ ابن باز: Gl‏ النشرات فلا شك Of‏ 
فيها شرا عظيمًا الا ما وقئ الله وسلم. الواجب على الانسان أن 
ينشر الحق والخير ويترك إتباع الشر وأتبّاع الشر. نشر سب فلان 
أو فلانة لعله لا يدري عن الحقيقة. ففى هذا نشر شر وسبب 
للشحناء والعداوة. وكان النبي يك يقول «ما بال أقوام» إذا بلغه 
شر عنهم. ما نشر الخيرء نشر الدعوة إلى الله ونشر التحذير من 
الحرام والمنكر فهو لا يضرٌ المؤمن» لكن يضره نشر الباطل 
وجرح أعراض المسلمين على غير بصيرة» فلان كذاء وفلان 
علماني» وفلان شيوعي يقول هذا وهو لا يدري وما عنده خبر 
وهذا خطأ عظيم والواجب التثبّت». هذا كلام الشيخ عبد العزيز 
ابن بازء في حين آن كلام الشيخ سلمان العودة مناقض له WLS‏ 
وهو بالتالي مناقض لمنهج الرسول يي الذي يقوله سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز «ما بال أقوام» وبعد أن يتبتى الشيخ سلمان 
العودة قضية المنشورات ویروج لاتهام الناس» يعود إلى قضية 
التشكيك في جريدة «المسلمون» فيقول: «أجد OF‏ بعض المجلات 
ومنها جريدة (المسلمون)» أيضًا ما تكلمت عن العلمانية بحرف 
Nyce |S‏ ققحف Sta‏ كنا بجت ول تالت عد 
خططهم. إنما تکلّمت عن قضية الأوراق المتداولة وهذا في 
الواقع ليس من العدل في شيء. 

لقد جزم الشيخ سلمان العودة أننا لم نتكلم عن العلمانية 
بحرف واحد. وإذا كان الشيخ العودة يقصد بالحديث عن العلمانية 
ضمن سياق المنشورات» فنحن لم نتأكد مثله أن الأسماء التي 
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وردت في المنشورات من العلمانيين لأننا نحتاج إلى دليل» 
ونعمل ضمن الأصول التي وردت في محاضرته عن وجوب 
التثبت والتبین في النقل. Ul‏ إذا كان يقصد قضية العلمانية على 
اطلاقها فانه یسوق اتهامات متعسمّا» لأنه لا یخلو عدد واحد من 
جريدة «المسلمون» من حدیث عن العلمانية» وکان آخر موضوع 
مهم تشر هو الندوة التي شارك فیها الشیخ محمد الدريعي» 
والدکتور ناصر العمرء والشیخ محمد الراوي في الرياض ونشرت 
في العدد رقم ۰303 فضلا عن أشياء كثيرة يستطيع أي إنسان أن 
يرجع لها طوال مدة إصدار «المسلمون». 

هل هذا كلامك؟ 

ثم يختم الشيخ العودة حديثه باتهام لجميع الصحف 
والمجلات الصادرة باللغة العربية» حين يقول: «على كلّ حال أقول 
للأخوة الذين يستمعون لهذا الكلام سواء من كانوا يسمعونه مباشرة 
أو بواسطة التسجيل أنهم إذا قرأوا أي كلام يُنسب لي في هذه 
الجريدة أو في غيرها ألا يعتقدوا أنني أَذِنْت لهم بنشره أو أدليت به 
لهم الا بعد أن يتثبتوا من ذلك» فطالما اجتهد هؤلاء أو حتى نشروا 
أشياء دون إنهاء» قد لا يكون الذي نُشِرت باسمه موافقّا عليهاء إتما 
ذكرت هذا خشية النسيان وتعود إلى ما ذکرت». 

ومعنى ذلك Of‏ الرد الهادئ الذي كتبه الشيخ سلمان العودة 
على الشيخ محمد الغزالي مشكوك فيه أيضًا لأنه نشر في جريدة 
«المسلمون»» ومعنی هذا أن على جمیع من یستمع أو يقرأ Las‏ 
منسوبًا إلى الشیخ العودة عليه أن یتصل تلفونیا كل مرة ویسأله هل 
هذا کلامك؟. 

تصوروا هذا المطلب الذي لا يدل الا على أن الشیخ 
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سلمان العودة يعيش بطرًا لفظیّا» ثم يبدو أن الشیخ العودة یعلم 
أنه یتمتع بحصانة معينة» ولا LS‏ أطلق الکلام هکذا على عواهنه 
دون ol‏ حذر أو دقة أو Re one)‏ 

وأقول للشيخ العودة «أنا شخصيًا لا يعنيني اعتقادك 
بالحصانة» لقد أخطأت يا شيخ سلمان في حق غيرنا من عباد الله 
الآمنين ولهم ولنا الحق عليك بالاعتذار» ثم إذا كان لديك رد 
على ما قلنا فنحن نطلب منك أن تحرّره بكلام مكتوب ومنشور 
زل نامیاه لزه بك Malay‏ ای قال SG SN‏ 


¢ 4 4+ 


وبعد أن نشر داود الشریان مقالته» وردت إلى الجريدة 
عشرات الرسائل والمقالات» بعضها يرد وبعضها یشجب ویستنکر 
الطريقة التي كتب بها الشريان مقالته! كما أن بعض الرسائل 
حملت تهدیدا ووعیدا. ومن آهم ما نشرته «المسلمون» من 
مقالات. المقالة التی کتبها الدکتور آحمد بن عثمان التويجري» 
الذي كان يعمل وقتذاك عمیذا لكلية التربية فى جامعة الملك 
سعود! وكان عنوان المقالة «على رسلكم أيها الأحباب». 

يقول التويجري: (عندما اظلعتٌ على ما كتبه الأخوان 
الكريمان والصديقان العزيزان الأستاذ داود الشريان والدكتور 
إسماعيل الشطى فى العدد الماضى من جريدة «المسلمون» (309) 
الصادر فى 8ه تألمت كثيرًا وشعرت بخيبة أمل 
gas‏ ةا ات أهمها أن ما كتباه سواء ما كتب الأستاذ داود 


)1( جريدة (المسلمون) العدد )309( الصادر بتاریخ 6/18 / 1411 الموافق 
4 1991/1م. 
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عن الشیخ سلمان العودة والدکتور حسن الترابي. أو ما کتبه 
الدکتور إسماعيل عن الحرکات الاسلامية لا یخدم في نظري 
قضية حقيقية وانما ينكأ جروخا إسلامية ویزید آسباب الفرقة 
والتشتت في أمة الوحدة والتوحید. وقد ضاعف SV‏ وخيبة 
الامل أنني من ناحية BES‏ علمت من الأخ داود عن عزمه على 
کتابة ما کتب عن الدکتور الترابي فألححت عليه ألا یفعل. وأنه 
13 كان LY‏ أن یکتب. فإن عليه أن ینهج منهج الحسنی والفضيلة 
VI,‏ ینجرف وراء العواطف والانفعالات. ومن ناحية آخری كنت 
قد اتفقت مع الاخ الدکتور إسماعيل الشطي عندما تکرّم فحل 
ضيفًا علی بعد الحوار الذي جری بيني وبینه في جريدة 
«المسلمون» اتفقت معه بعد نقاش طويل مع جملة من الأحباب 
ألا يجعل نقده وعتبه ولومه على الإسلاميين والحركات الإسلامية 
من خلال الجرائد والمجلات وانما من خلال التناصح المباشر 
ULL,‏ الحجة الشرعية قبل إعلان القطيعة Oly‏ یکون ذلك لا من 
أجل العلاقات الشخصية التي تربطه بهم وإنما من أجل الاسلام 
ودفعا للفتنة. 

غير أن أخويّ الکریمین خذلانی خذلانا شديدّاء ولا آملك 
الا أن أسأل الله لهما المغفرة cle Vgc ols‏ اسا cepts‏ 
لا على آساس ما أحدثته کتاباتهما. 

ولئن كانت كل مقالة من المقالات تحتاج إلى وقفة متأنية 
ومناقشة طويلة. الا آنني سأكتفى الیوم بإبداء بعض الملاحظات 
العابرة حول ما كتبه EV‏ الأستاذ داود الشریان عن الشیخ سلمان 
العودة لأهميته بالنسبة للساحة المحلية في المملكة. ولانني آشعر 
أن قضایا الحرکات الاسلامية التي نتجت عن فتنة العدوان 
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العراقي على الکویت تحتاج إلى إصلاح دعوي عملي أكثر من 

حاجتها إلى المناقشات الصحفية. وأملي أن یتسم صدر آخي 

الأستاذ داود لهذه الملاحظات وألا تضیق بها جريدة «المسلمون» 

gl‏ نسأل الله عر وجل أن تکون مشعل هداية ومعول بناء لأمة 

الاسلام في كل مکان: 

1 - التزامًا بالواجب الشرعي في التثبت والتبین الذي تؤ 
محاضرات الشیخ سلمان gs ga‏ ودروسه. والذي أده 
الاستاذ داود فى مقالته. فقد عدت إلى تسجیل محاضرة 
الشیخ سَلمَان.واسشمعت يتدقيق إلى الجر الذي يدور خولة 
النقاش. ثم اتصلت هاتفيًا بالشيخ سلمان واستمعت إلى 
وجهة نظره» وقد استنتجت من كل ذلك أن الأستاذ داود 
تعجل في كتابة مقالته وأخطأ في حق الشيخ سلمان من 
وجوه عدة وحمّل أقواله أكثر مما تحتمل. 

2- ثقتى بسلامة نوايا الأستاذ داود كبيرة» ولذلك فإننى أنظر إلى 
با ام ی ماله مق نوو اغا الراى ا على أنها ins‏ 
خطاً اجتهادي وأملي أن يتراجع عن الخطأ إذا تبيّن له. 

3- أكد الشيخ سلمان في اتصالي الهاتفي معه أنه اشترط على 
الأستاذ داود أن يقرأ عليه نص المحاضرة قبل نشره. كما 
أكد أن هناك بعض التصرف في ما نشرء سواء بتغيير بعض 
الكلمات أو إضافة أخرى وإن لم تكن تغييرات كبيرة 
وجوهرية. وفيما يتعلق بالتحقيق الذي نشرته «المسلمون» 
عن أزمة الخليج واختلط فيه بعض كلام الدكتور محمد عبد 
العليم مرسي بكلام الشيخ سلمان العودةء فقد AST‏ الشيخ 
سلمان بأنه ألحّ على «المسلمون» أكثر من مرة لتصحيح 


134 السادس من نوفمبر. . المرأة وقيادة السيارة 1990م 


الخطأ والتنویه عنه ولکن طلبه لم يُستجب له الا بعد مرور 
عددین أو آکثر وبصورة غير مرضية. ولم يطلب إعادة نشر 
التحقيق بكامله كما ذكر الأستاذ داودء وانما طلب اعادة 
نشر الجزء الذي حصل فيه الخلط. 

4- يقول الأستاذ داود في مقاله: «وهنا نود أن نتوقف عند 
كلام الأستاذ العودة ونقول: إنه أشار في بداية كلامه ولمّح 
إلى أن المحاضرة كانت نقلا من طرفنا دون (Slit!‏ وهذا 
كلام غير صحيح. ولم أجد في كلام الشيخ سلمان أية 
إشارة أو تلميح إلى أنه لم يأذن ل «المسلمون» بنشر 
المحاضرة» وإنما هو يؤكد حقيقتين هامتين: 


الأولى: أن ما نشرته «المسلمون؛ ليس سوى نض محاضرة 
قديمة وهذا حق. 


وثانيًا : أنه لم يُعرْض عليه النص بعد تفريغه من الشريط› 
ليتأكد من أن صياغته مناسبة لنشره مكتوبّاء وهذا حق آخر لا 
تنكره «المسلمون» بغض النظر عن کون الشيخ سلمان جعل ذلك 
شرطا لنشر محاضرته أم لا. وتبيان هاتين الحقيقتين آمر مشروع 
للشيخ سلمان وليس فيه ما يوحي بما ادعاه الأستاذ داود على 
الإطلاق» بل هو في الحقيقة ضرورة لا بذ منها لتصحيح ما 
اعتقده كثير من الناس (وأنا واحد منهم) من أن المحاضرة 
المنشورة قد ألقيت استجابة لقضية الأوراق المنشورة وتفاعلا 
معهاء فقد كان العنوان الكبير الذي صدرت به المحاضرة «تفاعل 
قضية الأوراق المتداولة ‏ العودة يتحدّث عن أمانة النقل». وقد 
كان الواجب على جريدة «المسلمون» أن تنوه إلى أن المحاضرة 
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قد آلقیت قبل الأحداث وأنها تنشرها لمناسبتها لها لا على آنها 

استجابة لها وتفاعل معها. 

5 - يقول الأستاذ داود: ثم لنفترض جدلا آننا لم نأخذ G3)‏ منه 
بالاشر رغم أن هذا من حقنا OV‏ المحاضرة متداولة وتباع 
ونشرها مثل نشر أي کتاب مطبوع. وهذا کلام لا یقبل من 
متخصص في الاعلام وکاتب متمرس ورئیس تحریر جريدة. 
إن آبجدیات حقوق النشر تلزم کل مطبوعة أن تستأذن أي 
Gils‏ قبل نشر کتاباته» سواء أكانت مطبوعة el‏ غير 
مطبوعة» بل المسؤولية تتضاعف عندما تکون مطبوعة OV‏ 
الاذن يجب أن یکون من المولف والناشر» هذا من ناحیق 
ومن ناحية أخرى» فان الشیخ سلمان لم يقل أنه سيغيّر 
المبدأ الذي قامت عليه المحاضرة وانما سیعدّل آسلوب 
كتابتها لتناسب النشر المكتوب . 
والأستاذ داود - وهو المتخصص في الاعلام - یعلم جیذا 

أن الوقفات والاشارات وتغییر نبرات الصوت جزء من الکلام 

الملقی یغیب عند کتابته. ولا بد لذلك من آخذ ذلك في الاعتبار. 

واني والله لاعتب على الأستاذ داود إغفاله لهذه الحقيقة المعلومة 

من الاعلام بالضرورة» وتجاوز في ذلك حتی صور الأمر وکأنه 
تغییر مبادی لیقول : «ما قيمة العلم الشرعي إذا كان یتلون بلون 

الظروف والمناسبات». 

6 - انفعل الأستاذ داود في مناقشته لکلام الشیخ سلمان عن 
الأوراق المتداولة وذهب مذاهب في القول لا تقبل من 
كاتب مثله. وخلاعة :نا ازرد هی هذا الشأن of‏ الشیخ 
سلمان العودة أولا: يؤيد ما جاء في جميع المنشورات 
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سوی نقطة واحدة. وثانیا : يقر المنشورات وسيلة للحوار. 
وثالئًا : یقلب القاعدة الشرعية التي Gad‏ على أن البيّنة على 
من ادّعى واليمين على من ST‏ ورابعًا: أن کلام الشیخ 
سلمان مناقض لکلام الشیخ ابن باز وبالتالي فهو مناقض 
لمنهج الرسول. وکل هذا مردود على الأستاذ داود» فليس 
في کلام الشیخ سلمان ما يؤدي إليه وقاتل الله التسرع 
والانفعال. إن کل مستمع منصف إلى ما جاء في حديث 
الشیخ سلمان سیجد أنه يؤكد عکس ما توصل إليه الاستاذ 
داود» فهو لا يتحدث عن المنشورات باطلاق وانما یتحدث 
عن منشورات محددة بعینها هي التي الع علیها ولیس 
لدینا دلیل على أن الشیخ سلمان لم یجزم بأن ما فیها 
صحیح؛ وإنما قال بالتحديد: «فالأوراق المتداولة لم 
نسمع حتی الآن ‏ بالنسبة لي - لم أسمع أن فیها معلومات 
غير صحيحة إلا معلومة واحدة»» وهذا ليس في حقيقة 
الأمر سوى وصف لواقع وليس بأية حال تأكيد لحقيقة. 


كما أن الشيخ سلمان قد أكد في AST‏ من موقع GL‏ يرفض 
كل اتهام لا يقوم على دليل وبرهان. والأمر الذي التبس 
على الأستاذ داود هو تنبيه الشيخ سلمان إلى أن التثبت 
والتيقن لا يتناقض مع ضرورة التعريف بأعداء الإسلام 
والمنحرفين حماية للأمة. 

كان ميج با جد أن يصف الأستاذ داود الشيخ سلمان 
العودة ob‏ يعيش بطرًا لفظيًا وأنه يعتقد أنه يتمتع بحصانة 
معينة. فليس في كلام الشيخ سلمان ما يبرر هذا التجاوز 
غير المقبول» وكل ما طلبه الشيخ سلمان هو ألا يجزم 
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آحد بنسبة کلام إليه حتی یتثبت من ذلك. ولا أعتقد أن 
الأستاذ داود یدعی أن جريدة «المسلمون» مصدر للحقائق 
المطلقت وان کل ا اچ انيع الثاين 
بصحته وصدفه. 

8- كان بودي لو لم تصدر مقالة الاستاذ داود بالعناوین 
الاستفزازية الکبیرة» خاصة وأنه رئيس تحرير الجریدة» 
فهذه سلطة لا یملکها جمیع من یکتب للجريدة إلى جانب 
آنها تحوّل المقالة إلى ما يشبه التحقیق الصحفي. 

9- ان الشیخ سلمان في نظري علم من آعلام الدعوة في 
المملكة ورمز من رموز التفتح الفكري والعلم الشرعي 
الاصیل. وآثره الدعوی والتربوي في جموع كبيرة من 
الشباب فى المملكة وخارجها آکبر من أن یحصی فى 
مكل هذه الال وقد كان من حفه على لمرن 
ومن حقنا عليها أن توقره وأن تحسن الظن بمقولاته. 
فتحملها المحمل الحسن. وقد أخطأت «المسلمون» فى 
حقه أولا بعدم الاعتذار بالصورة المناسبة عن العداتخل 
الذي جری بين کلامه وکلام الدکتور محمد عبد العلیم 
مرسي في التحقیق السابق. وثانيًا بالاسراف الذي غمر 
مقالة SLM‏ داود وأعتقد» وأظن أن کثیرا غيري 
يشاركونني هذا الرأي» أن من واجب جريدة «المسلمون» 
أن تعتذر إلى الشیخ سلمان عن الأمرين وأملي أن یکون 
ذلك في وقت قريب. 

10_ إنني أعتقد أن المشكلة تكمن في حرص جريدة «المسلمون» 
على الاثارة وسعیها وراء‌ها بأي ثمن. وقد تکرر هذا النهج من 
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«المسلمون» حتى كاد أن يكون ديدنا لها وحتى كاد أن يفقدها 
مصداقيتها لدى الكثير من الناس. والأمل أن تتنبه 
«المسلمون» لهذا الأمر وان تجد له خلا سريعًا: 


على آننی أجد من واجبی هناء أن آشیر إلى أن لجريدة 
«المسلمون» محامد كثيرة» فقد دافعت عن كثير من 
قضايا المسلمين في وقت جبن فيه غيرهاء وقد اتسع 
صدرها لمناقشات كثيرة طالما ضاقت بها صدور 
مثيلاتهاء وهي حريصة على استكتاب الخيرين» رغم 
جفوة عدد كبير غير يسير منهم وهي قبل ذلك وبعده في 
أيد أمينة» وطموحاتنا فيها ولها كبيرة» ونحن متفائلون 
أنها ستكونء بإذن الله» عند حسن ظن محبيها فيها ولها 
متا الذعاء وجهد المقلین. ش 


آخیرا آود أن أذكرٌ جمیع إخواني في جريدة «المسلمون» 
وخارجها آننا في iby‏ حرجة وخطيرة من تاريخ أمتناء 
ونحن أحوج ما نکون إلى التأليف بين القلوب وتوحید 
الصفوف وتوفیر الجهود والطاقات لمواجهة التحدیات 
الکبيرة التي تکتنفنا من کل مکان؛ ولتخمل المسوولية 
العظمی والامانة الکبری التي وضعها الله في آعناقنا 


عندما اختارنا لنکون أمة الوسطية والشهادة على الناس 
امین 


4 مد ف 
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وتحت عنوان اما هکذا یخاطب العلماء» نشرت 
«المسلمون» في العدد ذاته مقالا لعبدالعزیز الجربوع» قال فيه: 

(الحمد لله رب العالمین ولا عدوان الا على الظالمین 
والصلاة والسلام على أفضل الأنبیاء والمرسلین وبعد: 

دون مقدمات براقة ولا غیرها أقول لاشك أن الذي بدفعني 
إلى أن آجرد قلمي عن غطائه oly‏ سكب حبره الذي لا یلبث إلا 
وینساب على الورق مشیرا إلى جزء يسير مما في نفسي ومما 
ينبغي أن یکون وسط هذه المعمعة الصحفية. لا شك أن الدافع 
هو ما آخذه الاسلام علينا من بیان وعدم کتمانه» ویومّا من الأيام 
وفي وقت هجع الناس فيه وخفتت أصواتهم وقلة مطالعتهم 
للأحداث وشغلتهم هذه الامتحانات عما يدور حولهم؛ ووسط 
هذا الخضم الهائل من المؤامرات» سقط في يدي مقال للاخ 
الفاضل رئيس تحرير جريدة المسلمون في تاريخها الثامن عشر 
جمادى الأولى لعام 1411ه عدد (309). 

وعنون له صاحبه بعنوان براق يشد القاری الذي يهتم 
بالعلمای هذا العنوان هو (قصة «المسلمون» مع الشیخ سلمان 
العودة). قبل الاطلاع الکامل على المقال ولکن العناوین» رأيت 
الشرر یتطایر منه ولمحت فيه روح التشنج المملوءة بالانتقام» 
اللامعة بلمعة التحامل التي کادت أن تأخذ بصري. 

لعل الکاتب لا یقصد ذلك» ولکن طبيعة الصحفیین وما 
یلاقونه من مد وجزر مع القرّاء والکتاب بسبب الا خطاء الصحفية 
(الكثيرة». ومن أجل ألا یرل بنا القلم» كان لي على المقال بعد 
الإطلاع الكامل وقفات عدة تواردت gle‏ وأنا أردد قول الفرزدق : 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
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لقد اتصلت برئیس التحریر وکان متواضعًا قابلا للحق متسع 
الصدر لما يرد cade‏ حیث إني ذکرت له عزمي ASV‏ على كتابة 
SI‏ عل alas‏ ل تیه سعد او ار ا 

سأقول dL,‏ التوفیق ومن منطلق قول رئيس التحریر أين 
أنتم.. أقول إن هذا المقال لي عليه وقفات أذهبت رونقه 
وجماله. وهي كثيرة Ue‏ اقتصر على أهمهاء بداية بأول المقال 
نهاية بآخره. وقبل ذلك أعرف القارئ على سبب مقال داود 
الشريان وسبب الرد cade‏ ذلك أن المقال يدور حول ما قامت به 
جريدة «المسلمون» بعد الإصرار على الشيخ سلمان العودة على 
أن يكتب لهم مقالا عن المنشورات ورفض» معروف ما هو سبب 
رفضهء وبعد الإصرار قال لهم هناك شريط بعنوان «التثبت والتبين 
في النقل» اسمعوه وفرغوه على الورق وطلب منهم عرضه قبل 
نشره ومن هنا بدأ النزاع ولقد أعجبني الشيخ سلمان العودة عندما 
رفض أن يرد على ما ذكره الشريان وهذه عين الحكمة. وفق الله 
الشيخ لما يحب ويرضى. 

» فمع الوقفة الأولى : 

وهي ما ذکره الأخ الشریان أن الشیخ لما سأله بعض طلابه 
ومریدیه عن المحاضرة التي نشرت في «المسلمون» نفی أنه إذن 
لهم بذلك. فاقول آولا ينبغي of‏ تختار العبارة الحسنة ولا 
تستخدم لفظة (مرید) فأنت تعلم Uly‏ أعلم على من تطلق العبارة. 

ثانيًا : لقد اتصلت بالشیخ الفاضل سلمان العودة وسألته : 
هل آذنت لهم أم لم تأذن؟ فقال JS‏ هدوء نعم آذنت لهم بشرط 
عرضها عليّ قبل النشر ولكنهم لم يعرضوها علي. فما رأيك يا 
أخ داود؟ إن الله سيحكم بينكما في هذا. ولا شك أنه لا حق 
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لکم في تفریغ محاضرة GY‏ شيخ دون ذنه ثم تذعون أنه کتب 
لكمء oY‏ هذا سوف یوقعکم في منزلقین : 

المنزلق الأول: الکذب والافتراء. 

المنزلق الثاني : أن الذي يقال ویسمع یختلف عن الذي یکتب» 
خصوصًا إن كان في صحيفة » إذ إن القاری قد یفهم شيئًا والسامع یفهم 
شيئًا آخر مغايرًا لما فهمه القارئ ولا شك في ذلك لأن القائل أو 
المحاضر الذي يُسمع كلامه مشافهة قد يتنزل في بعض العبارات 
وقد يذكر بعض المصطلحات وقد لا يدقق فى اختيار اللفظ. وقد 
يتنزل إلى اللفظ العامي بسبب وجود من قد لا يفهم فيحاول إفهامه» 
بمعنى أصح يوجد من بين هؤلاء العامي وغيره. 

وأما ما يُكتب فهو سيخرج للملايين» وأغلب الذين يقرأون 
هم من المثقفين» أضف إلى هذا أن هناك من يحاول أن يصطادء 
فلابد أن يصاغ ويعدل ويحذف ما يراه الشيخ مناسبّاء بالإضافة 
إلى أن الشيخ قد يرى من المناسب تغيير آمر ما حتى ولو لم يكن 
هناك خطأ. 

لعلك يا أخ داود فهمت ما آقصد. فان قمتم بالإصرار على 
أنه يحق لكم» فهذا مثل الذي يحاول أن يصطاد في الماء العكر. 

اخلّص من هذه النقطة إلى أن ما يقال غير ما يكتب في 
بعض الجزئيات. 

ه الوقفة الثانية: وهی جزء من الوقفة السابقة» حيث عاد 
الأخ الفاضل الشریان إلى أن الشیخ المح إلى أنه لم يأذن لهم 
بنشر المقال إلى أن قال الأخ داود وهذا كلام غير صحيح فنحن 
LS‏ من رواد محاضرات الشيخ العودة. 
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وهذه الكلمة جعلتني أقف وأتأمل وما ذلك الا لعدم 
ترادفها مع ما سبقها من الكلمات والعبارات الاخری» فما أدري 
ما الذي حشرها بينهماء وما أدري ما مناسبتهاء وما هو موقعها 
من الإعراب «لسنا من رواد محاضرات الشيخ العودة». فيا أخي 
داود ماذا تقصد بهاء أتقصد أن تقلل من قدر محاضرات الشيخ 
وأشرطته وبالتالي التقليل من قدره هوء وإذا كان. فلماذا 
المكالمة الطويلة التي قلت فيها للشيخ لا تحاول الإفلات سوف 
تكتب عن قضية المنشورات يعني سوف تکتب. فأنت داعية 
مشهور ومسموع وهذه قضية تشغل الرأي العام.. إلخ إلى إن 
قلت: لن أضع سماعة الهاتف إلا بوعد الكتابة إلا إذا وضعت 
السماعة أنت وهذا شأنك .. إلى آخر ما قلت .اه 

تناقض ما لنا إلا السكوت له. 

وعمومًا إن كنت من روادها أو لم تکن» فسوف يكون لها في 
نفوسنا القدح المعلى» ولن يضرها عدم ارتيادك لها مطلقّاء فأشرطة 
الشيخ سلمان وغيره من المشايخ نور في دياجير الظلام» وشمس في 
وضح النهارء وقمر ساطع في ظلمة اللیل» ومعين عذب وسبيل إلى 
الخیر» ونبراس لطالب الحق؛ وبلسم شافي لما نحن فيه الآن 
وأقصد المشايخ والعلماء المخلصين ولا نزكي على الله آحذا 
ونحسبهم كذلك والله حسيبهم» فهم لا يقولون إلا ما قال الله 
ورسوله وسلف الأمة الصالح. ولا يفوتني أن أقول: يا أخي داود 
لقد فاتك الخير الكثير لأنك لست من روادها وسوف ألتمس لك 
العذر عن هذه العبارة فلربما هي زلة قلم صدرت بسبب .. وسؤال 
أطرحه ألا وهو كيف علمت أن الشيخ في درس من دروسه لمزكم؟ 
لا تقل سمعت الناس OY‏ نقلك لما ذكرت نقل الواثق السامع من فيّ 
الشيخ وليس نقل الواثق الناقل. 
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آخي على أي شيء يدل هذا؟ وعلی کل حال لا تغالط 
الحقيقة» فان مغالطة الحقيقة لا تغیر من الحقيقة شیگا. عذرا يا 
آخي فقد أكون جفوت في العبارة. 

» الوققة الثالثة: وهی بخصوص التهرب الذي ذکرت 
عندما قلت آن الشیخ لم یطلب منا آن نعرض ale‏ المحاضرة بعد 
تفریغها» وهنا أمران: 

الأمر الأول: هو ما ذكرته قبل قليل أن الشيخ قال لي 
طلبت منهم ولم يفعلوا أ.ه والله يحكم بينكما. 

الأمر الثاني: قولك عن الشیخ سلمان: أما قوله إن ما 
یکتب غير ما يقال فهذه ليست مسژولیتنا ولکنها مسوولیته هو BY‏ 
یتحدث في آمور مهمة ومع ذلك لا یثق فیها حين تطبع أ.ه. 

آقول نعم أنه لا يثق بما يقول عندما یطبع» لانه لا يثق بمن 
يطبع فقد یخطی هذا الطابع ما سهوّا وإما عمدّاء كما حدث فيما 
مضی بینکم وبين الشیخ وغیره. 

سه الوقفة الرابعة : 

أعيد وأكرر ليس من حقکم ولا غیرکم نشر أية محاضرة 
بشکل مقال الا بعد الاستثذان فان قمتم بالاصرار فهذا 
آمثل (. . . .». 

» الوقفة الخامسة: ما تشير إليه فى قضية المنشورات 
وموقف الشیخ منها وأنه قلب الفاغ Les‏ میت وأنه tan‏ 
للمنشور؛ aily‏ متناقض مرة يؤيد المنشورات ومرة یعارضها. إلى 
آخر ما ذكرت» وهنا ثمة آمور : 

الأمر الاول: الشیخ لم یقلب القاعدة وهو دقیق في کلامه 


144 السادس من نوفمبر. . المرأة وقبادة السيارة 1990م 


ومحاضراته. ولكن جريدة «المسلمون» الغراء ليست دقيقة فى 
الل ودد الاب ای لیس "هنا توا Dads)‏ رها 
فلربما ضل الفتى وله عيون تبصر. ولعل الجريدة غیّرت من 
سيرها كما يقالء ولا شك أن الله آمرنا بالستر على العبد 
وخصوصًا إذا col‏ عذرا على هذا الاستطراد. 

أقول الشيخ لم يقلب القاعدة بل قد يكون الاخ داود ما 
فهم القاعدة حق الفهم فالبيّنة قائمة على صحة ما ورد في 
المنشور وأرجع إلى قرار الدولة في الفصل الذي جرى لمن 
eras‏ لحار ns ee‏ 

الأمر الثاني: نعم يوجد كثير من الادلة على أن هذا 
شيوعي وذلك علماني والآخر ساقط والأخرى فاسقة وقد قدمت 
للمسؤولين. 

الأمر الثالث : اتق الله فالشيخ لا یروج للمنشورات» فهو 
آول العلماء الذين حاربوا المنشور وهاجمه وارجع إلى شريط 
«المرأة عودًا على ذي بدء» وکذلك شریط «لسنا أغبياء بدرجة 
کافیة». اسف فأنت لست من رواد محاضرات الشیخ. الحل آن 
تسأل الناس عن ذلك وموقف الشیخ من المنشورات واضح 
وساطع» فهو من آوائل المحذرین. 

الأمر الرابع: قولك إن الشیخ یناقض نفسه» فمرة یژید 
المنشورات ومرة يحذرء وهذا اطلاق للکلام على عواهنه لانك 
لم تفهم ماذا یقصد بقوله إذا كان في المنشور مثلا آربعمائة 
معلومة كلها صحيحة الا واحدة لا يضر ذلك GY‏ یقصد أن 
ذلك لا يعني أن جميع ما في المنشور غير صحیح. وهذا لا یقول 
به عاقل» وانما المقصود: ولا يشكك بجمیع ما ورد فیه. ثم 
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نظرت إلى مسألة مقارنة الشيخ لما يرد في المنشورات من خطأ 
مع ما يرد من الأحاديث الموضوعة وقلت إنها مقارنة غير 
موضوعية OY‏ الحدیث الشریف ليس Vl pce‏ فائدة فیه. 
فأقول: ان eee ee on Soe‏ بل هى الموضوعية ذاتها 
فکما أن الأحاديف لا و نی تیا لوسوة الضعیف فیها 
والموضوع» بل تمحص وتحقق ثم يؤخذ بها. فكذلك المنشور 
یمحص ویحقق ویتشت مما فيه من المعلومات وصحتها ثم یوخذ 
به» ولا مانع فهذا الرأي عين الشرع والعقل إلا إذا كان لك رأي 
آخر. ومن الذي قال إن المنشور لا فائدة فيه» بل هناك فوائد 
عظيمة لا يمكن أن نغضٌ الطرف عنها بسبب معلومة خاطثة. ومن 
آهم فوائده لك يا أخي داود آنك وجدت آمرا تکتب فيه ویکتب 
غيرك فيه وهي فرصة سانحة ولقد طال حديثك عن المنشورات 
وكان العا اليد عر الح وراك Ee‏ 
المصدر مليء بالقذف والتجريح لأناس مسلمين لم يثبت الدليل 
عليهم الا عندك يا شيخ سلمان. أ.ه 

وأيم الله أن قولك هذا يذكرني بقول غازي القصيبي الذي 
نشرتم له مقالا في 27 جمادى الأولى لعام 1411 ه عدد 306 
فما أعظم وجه الشبه. والرد على ذلك أنه يا أخي العزيز لم يثبت 
لك أنت أن هذه الأوصاف صحيحة. ولكن ثبت لدى كثير من 
العلماء والمشايخ والناس صحة هذه المعلومات باستثناء معلومة 
واحدة ‏ ولتعلم أننا ممن لا یقر أساليب المنشورات على اطلاقه؛ 
وخصوصًا عندما تعلم أنه يوجد هنالك من يحاول الدس 
واستغلال ذلك من السيئين وغيرهم من المجرمين» وهذه مفسدة 
يجب مراعاتها حتى ولو تركنا مصالح جمّة جریا على قاعدة درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
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بهذا السبب لا نوید المنشور Bye‏ من الدس المغرض» ولا ینکر 
آحد أن في المنشور خيرًا كما آلمح الشیخ العلامة ابن باز عند حدیثه عن 
المنشورات. فقال إن الواجب على الانسان أن ينشر الحق والخیر أ.ه. 
فلتتعلم يا أخي وهذه هي النظرة الموضوعية التي يجب أن تؤخذ إزاء 
هذا الحدث العظيم والخطب الجليل وليس شن حرب شعواء عليه 
«وإذا قلتم فاعدلوا» ولكن يجب علينا أن نعلم لماذا لجأ بعض 
الناس إلى المنشورات؟ السبب أن ظرق ووسائل الإعلام كلها 
أغلقت في وجوههم فلا یبینوا الحقائق ويكتبوا ولا ينشر لهم. ماذا 
ستفعل لو كنت مكانهم؟ ثم يا أخي الفاضل ما هذه الحرب الصحفية 
لما حدث؟ ولماذا حرصت الصحف على أن تقابل العلماء وتجعلهم 
يكتبون عن المنشور؟ حتى الصحف الغربية رغم أنه في يوم من 
الأيام يكتب الشيخ فلا ينشرء والآن الصحف تذهب إليهم في 
بيوتهم وتنشر ما يقولون وتنشر خطب كثيرة من العلماء. لا شك أن 
السبب هو حديث المنشور عن العلمانيين لأنه في فترة مضت جرى 
توزيع منشور خطير لا يكتبه عاقل فما سمعنا شيئًا. وكذلك ما سمعنا 
Ee‏ عن المنشور الذي وزع في أثناء المظاهرة مما يدل على التأييد 
لهن» فلما كان المنشور عن العلمانيين ضح الاعلام الغربي آولا ثم 
تبعه الإعلام العربي ثانيًا. أكل هذا شفقة عليهم؟ 


لقد خق للشيخ أن يقول إن جريدة «المسلمون» لم تكتب 
عن العلمانيين ولا أظن الشيخ يقصد لم تکتب. أي إنها لم تذكر 
مقالا عنهم. بل يقصد آنها لا تحاربهم إطلاقًا. بل تدافع عنهم أو 
تحاول ذلك إما بعلم وإما بجهل بالحقيقة» والدليل على ذلك 
كثرة الحديث عن المنشورات وعلى ذلك لا يخلو الأمر من ثلاث 
حالات تورطت یاحداهن لا محالة: 
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الحالة الأولى: إما أنك منهم وتدافع عنهم 

الحالة الثانية: قد تكون مدفوعًا من جهة ما. 

الحالة الثالثة: إنك تجهل الواقع وما يدور فيه وبما أنك 
أخ مسلم فسوف أستبعد الاحتمالين الأول والثاني وقد يبقى 
الثالث وقد يزول. 

أختم هذه الوقفة بأن جريدة «المسلمون» افترت على الشيخ 
سلمان العودة لأنه ممن يحارب المنشورات بهذا الشكل ولا 
يقرها بهذه الصورة مطلقّا وارجعوا إلى الأشرطة التي ذكرت. 

« الوقفة السادسة: قولك أن الاستدلال بحادثه حذيفة بن 
اليمان ضدك يا شيخ وليست معك. فأقول بل هي ضدك أنت 
وذلك لما يلي: نعم ما قلته إن الإسلام لم يصرح بأسمائهم فهذا 
صحيح ولكن تعليلك مجاف للصواب. إذ إن العلة ليست الستر 
عليهم» فلقد صرح القرآن بأسماء المجرمين أمثال فرعون وقارون 
وهامان وعلى رأسهم إبليس» OLS‏ خطرهم وشؤمهم والسنة 
كذلك قد تصرح لهذه المصلحة العظيمة. بل أنت كثيرًا ما تصرح 
بأسماء المجرمين وكذلك المشبوهين ومن عليهم ملاحظات ولم 
تقل ما بال أقوام .. تناقض ما لنا إلا السكوت له. بل ما لنا إلا 
الرد عليه» ولكن العلة في عدم ذکر التصريح بأسماء المنافقين 
والاقتصار على صفاتهم ليس صيانة لهم بل لسببين: 

الأول: لكي لا يرتسم في أذهان الصحابة أن فلانًا منافق 
وفلانا فقط» فان ماتوا مات نفاقهم معهم. 

الثاني: لكي يبدأ الصحابة بعد معرفة الصفات أن يحكموا 
على من شاکلهم فكثير عندما يسمعوا قولا غریبّا يقولون قد نافق 
يا رسول الله 22( وهذا منهج لهم ولنا | إلى أن تقوم الساعة. وإذا 
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أحتاج الأمر إلى ذكر الاسم فالاسلام لا یمنم. . . Esp‏ $105 


عزيزي: الشرع وعلمه وحكمه بحر عظیم» فحاول معرفة 
السباحة جيدًا. 

« الوقفة السابعة: محاولة الإيقاع بين الشيخ العلامة 
الجليل ابن باز والشيخ سلمان العودة وأنت تعلم هدف الشيخ 
العلامة ابن باز وهدف الشيخ سلمان» وكل منهما يرمي إلى شيء 
صحيح لا يختلفان فيه مطلقّا. فكل يؤدي ما ذكر الآخر فلماذا 
هذا الأسلوب؟ 

لعلك تريد أن تقول اسمعوا واقرأوا يا من تحبون الشيخ 
سلمان العودة. فان الشيخ ابن باز العلامة يخالفه abbas,‏ 
فانتبهواء وبمناسبة ذكر العلامة ابن باز أسألك بالله لماذا تضعه 
في مصاف الغزالي» بل قدمت الغزالى عليه ومعروف لغط 
الغزالي» آرجع إلى العدد رقم (309) مقالك عن الترابي. 

« الوقفة الثامنة: قولك إن الشیخ سلمان العودة مناقض 
إنه الکافر فاتق الله وتب إليه فالشیخ لیس كذلك. 

» الوقفة التاسعة: نعم الشيخ محق في اتهامه للصحف 
والمجلات العربية وغيرها فهى لا تخلو من دس إلا أن يشاء الله 
باستثناء بعض مؤسسات معينة» وما كل ما ينشر فيها وحي من 
الله بل ترصيص من كلام البشر والأدلة على ذلك كثيرة» ولقد 


(1) سورة المسدء الآية: 1. 
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أتيت آنت إلى جريدة «المسلمون» لكي تصلحها كما نعلم» فلم 
تجد من یساعدك وها Ul‏ أساعدك وهذا آول مقال. 

© الوقفة الأخیرة: قولك إن الشیخ يعيش بطرا لفظيًا وأنه 
یتمتم بحصانة معينة إلى آخر ما قلت فأقول أين الأدب مع 
العلماء والمشایخ ولقد ساءني Oe‏ أدبك مع العلمانیین والساقطین 
عندما قلت إلى غير ذلك. وعلی كل حال آنت في قرارة نفسك 
تعرف اعجاب الرأي العام بالشیخ» وارجع إلى أول مقالك 
حيث أردت أن تجعل الصحيفة تلمع بكتابة الشيخ سلمان ولكنه 
رفض ولله دره. فكم أنا معجب بإصراره على عدم الكتابة لكم. 
فلا تصطدم بالرأي العام لأنك تكتب لهم عن شيخهم الفاضل 
الذي يسعى إلى أن يتربوا على المنهج الإسلامي. 

أخيرًا لا آخر عذرًا على شدة بعض العبارات وأختم حديثي 
بقول الشاعر: 


كناطح صخرةیومّا ليوهنها فما ضرها وأوهى قرنه الوعل 
وفق الله الجميع للخير والصلاح» وأعان الله الأخ داود 
على إصلاح ما أفسد als‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 


4 4 4 
وفی العدد ذاته» کتب سلیمان بن على الضحیان» وهو 
أحد تلامذة الشیخ odds‏ مقا لا يعتوان ال مَنْ كل 
هتفر الفساة : ( مد ودرب الال والمنلا: ع 
النبي الأمين محمد وعلی آله وصحبه أجمعين وبعد: 
لعله من ناقلة القول أن آشیر إلى deal‏ الاثارة والتشویق فی 
العمل المي رلك Sly lial,‏ الاك وان اام 
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للآراء المتضادة واختیار العناوین المثيرة ولکن ثمة أسئلة تفرض 
نفسها حول هذا الموضوع : 

8 ما هی حدود الاثارة المطلویة؟ 

© هل من حق الصحيفة اختیار العنوان بنفسها» وقطعه من 
سياق الحدیث في سبیل الاثارة؟ 

ه هل تختلف الاثارة في الصحف الاسلامية عنها في 
الصحف الأخرى؟ 


# هل من الاثارة التمویه في عرض الموضوع واظهاره 
بمظهر مغایر؟ 

أسئلة کثيرة دارت في مخيلتي وآنا أتصفح مقالة رئيس 
التحریر داود الشریان في مقالته (قصة «المسلمون» مع الشیخ 
سلمان العودة) عدد (309) بتاریخ 18/ 6/ 1411ه وقد رسم نشر 
هذا المقال في هذا الوقت بالذات علامات استفهام. انداحت 
«حاضرا» لتشمل واقع الأمة الساخن» و«مستقبلا» في انثیال 
الصوت المضاد القادم» و«ماضيًا» لتعید تشکیل الرژية الصحيحة. 
ولعل القراء يُعيرونني أفئدتهم ساعة من نهار» لأقف عدة وقفات 
مع الاستاذ داود. المقال برمته یرتکز على ثلاث قضایا رئيسية 
«قضية نشر الشریط» وقضية المنشورات» وقضية التشهیر 
بالمنافقین». Shay‏ قضایا انویة» وفرعية. 

آما قضية نشر شریط الشیخ سلمان العودة «التثبت» فالأستاذ 
داود ذکر أن الشیخ سلمان آذن له بنشر المحاضرة ثم نفی ذلك. 
يقول الاستاذ داود إن الشیخ قال له في الهاتف» فرغ المحاضرة 
وانشرها ثم قال «بعد عدة أيام سثل الشیخ سلمان عن المحاضرة 
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من بعض طلابه ومریدیه (کذا وهي تستخدم في حق الصوفیة) وإذا 
به ینفی أنه أذن له بالنشر» وقال «آشار في بداية کلامه ولمح إلى 
أن المحاضرة كانت نقلا من طرفنا دون استثذان؛ وهذا کلام غير 
صحیح. لهذا فان قوله «وهل آنا کتبته إليهم وأرسلته؛ وما آشبه 
ذلك کلام فيه مجافاة للحقيقة والصواب» أ. هب هذا ما قاله 
الأستاذ انشریان عن قضية الاستئذان Wy‏ هنا وقفة طويلة: 

ذكرت يا أستاذ ‏ أن الشيخ أذن لك بتفريغهاء ونشرها 
وذلك عن طريق الهاتف» ولكن ألا ترى أن نقلك لمكالمة هاتفية 
بينك وبينه أسلوب غير علمي وغير موثق ومع التسليم بوجود 
الثقة» لكن احتمال الخطأ في الفهم وارد» واحتمال الحذف 
والاقتصار على ما يخدم أحد الطرفين من المكالمة دون الآخر 
وارد. إنك لن تستطيع أن تؤكد el AU‏ أن هذا «نص» ما جرى 
LX,‏ كما قلت في مقالنك. هذه واحدة. 

والثانية أن الشيخ سلمان لم يذكر في كلامه أنه لم يأذن 
لكم بتفريغها. وكلمة : «وهل أنا كتبته إليهم» أو أرسلته. أو ما 
أشبه ذلك» ليست من كلام الشيخ كما نصصت أنت على AUS‏ 
بل هي سؤال موجه إليه» وقد قرأه الشيخ: وإنما الذي ذكره 
الشيخ قوله «إنهم لم يعرضوا هذه المحاضرة علی بعد ما نقلوها 
لأقوم بالتصحیح. أو التعدیل» أو الإضافة لأنه لا شك أن ما 
يقال غير ما یکتب». وقد سألث آنا الشيخ سلمان: هل أذنت لهم 
بنشرها؟ فقال وبالحرف الواحد: «إني قد أذنت عليهم تفريغها 
واشترطت عليهم قراءتها علي قبل نشرها». 

ثم على افتراض أن الشيخ قد أذن لكم بنشرها وأنت لم 
تذكر أنه أذن لكم بالتصرف والتعديل» ووضع العناوين وتغيير 
بعض الكلمات من عند نفسك فكيف استجزت لنفسك ذلك؟ 
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وأيضًا على افتراض أن الشيخ لم يشترط النظر فيها قبل 
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نشرها ‏ كما تقول - فقد ذكرت أن الشيخ قال لك : op‏ 
«المسلمون» غير دقيقة في النشر». إذن الشيخ يبدي ins‏ وشكًا 
في أمانة «المسلمون» ودقتها في النشر في الكلام المکتوب 
فكيف بك تريده أن يثق بها في نسخ شريط ونشره دون أن يطلع 
cate‏ والتجارب مع «المسلمون» تؤكد آنها غير أمينة على 
أحاديث «الآخرين» وإليك بعضًا منها: 


نُشر لفضيلة العلامة الشيخ محمد العثيمين» عضو هيئة DLS‏ 
العلماء» مقابلة وتحذث فيها عن التصویر» ثم صدر تعقيب 
وتصحيح في العدد التالي. وفي نشركم لخطبته» حفظه الله 
حول الأوراق المتداولة حصل حذف واختصار ووضع 
عنوان مغاير تماما للخطبة» وقد صرح فضيلته لصحيفة 
«مراة الجامعة» التي تصدرها جامعة الامام بذلك» وذلك 
في العدد الصادر منذ آسبوعین اثنين. 

رد فضيلة الشیخ alle‏ الفوزان على سعید البوطي حول 
«السلفیة» وقد غیر فيه کثیرا» وبالمقارنة بين ما نشر في 
جریدتکم وما في المصادر الأخرى یتضح ذلك. 

في ندوة (أزمة الخليج» غیرتم وبدلتم. ونسبتم للشیخ سلمان 
كلامًا لم یقله» ولا يمكن تحميل الكومبيوتر هذا الخطأ 
الفادح وفي الموقع والکلام الذي حصل فيه ولم تعقبوا 
بتصحیح کلامه» بل ١‏ تفیتم بذکر اعتذار عن تداخل کلام 
الشیخ مع کلام الدکتور عبد العلیم مرسي» مع أن الکلام 
المنسوب للشیخ لا يليق بطالب علم أو عالم فاضل. فجاء 
التعقیب مبهمّاء ولم ينص على مکان التداخل. وقد نبّه 


1ت 
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الشیخ سلمان على هذه القضية بمحاضرته «مسوولية 
المجتمع عن انحراف الشباب» بتاریخ 4/30 1411 ه 
وذکر ail‏ اتصل بالجريدة آسبوعین متوالیین رجاء أن یکتبوا 
تصحیخا لما ورد ولم یفعلوا. 


4 - في نشرکم ل «حوار هادیء مع الشیخ محمد الغزالي» 
للشیخ سلمان نفسه حذفتم مواضع متعددة. بل فصولا كاملة 
دون مبرر. وأحيانًا بطريقة عشوائية. والأمثلة موجودة لدي 
إن آردتم ذلك» وبهذا یکون رد الشیخ على الغزالي في 
«المسلمون' غير موثق ولا یعتمد عليه» بل يُعتمد على 
الكتاب المطبوع والمتداول . 

5 في اختياركم للعناوين» تقدمون الإثارة على حساب 
المضمون. فمثلا في باب «الفتاوى» هناك عنوانا من 
عناوين «المسلمون»: يجوز التنكيت على الصعايدة . 
بشروط. ما هذا ؟!! أهذا نص كلام المفتي. ومن أوضح 
الأمثلة على ذلك مقالك: حيث جعلت العنوان الأساسي 
هكذا «العودة يدافع عن الأوراق المتداولة باستثناء واحدة». 
وحتى الآن لا ندري ما هذه الواحدة» dy‏ لم تجعل 
العنوان هكذا: «العودة يطالب بعدم اتهام الناس إلا بأدلة 
موثقة». كما Gai‏ على ذلك في محاضرته التي نشرتموها. 
وكذلك على افتراض أن الشيخ قد أذن لكم بنشرها. فإن 
المتعارف عليه لدى علماء هذه البلاد وغيرها أن العالم أو 
الشيخ حينما يقرر في أحد دروسه ويسجل ذلك الدرس». 
ثم يبدو للشيخ طباعته» فإنه ينظر فيه ويعيدء ويقدم ويؤخرء 
ويزيد وينقص» وهذه عادة متعارف عليها في أوساط 
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العلماء وطلبة العلمء كما يفعل سماحة الشيخ عبد العزيز 
بن بازء وفضيلة الشيخ محمد العثيمينء وكذلك هي عادة 
الشيخ سلمان فى محاضراته ودروسه التي طبعت 
مثال : «نداء الفطرة» و«أخلاق الداعية». 


6 - قال الأستاذ داود: «ثم لنفترض أن الشيخ سلمان قد عاش 
منذ قرون ونحن نعالج ظرفا معيئًا أعدنا نشر ما كتبه 
المتوفى منذ قرن؛ فهل نلام على ذلك؟» وهذا الكلام دليل 
ضدك. وليس لك فليس لك أن تنشر كلام ذلك المتوفى 
حتى تُشير إلى اسم الکتاب. والمؤلّف. وسنة وفاتهء 
وتاريخ طبعهء فعلام نشرتم المحاضرة غفلا من التاريخ مما 
أوهم أنها قيلت بعد الأحداث الأخيرة؟! وقد نشرتموها 
بعنوان: «تناول قضية الأوراق المتداولة». فهل من حقك 
أن تتصرف بعنوان كذاب؟! 
القضية الثانية: قضية المنشورات» فقد تشبثت بها کثیرا 

لتعرّف القرّاء عن أسلوب النشر في «المسلمون» وقررت بكل 

و E‏ عن المنشورات المتداولة باستثناء 

واحدة وأن الشيخ يعارض سماحة الشیخ ابن باز» ثم حرضت 

أصحاب الأسماء المنشورة بالمطالبة بحقهم من الشيخ. 
وائذن لي يا أستاذ داود أن أقول لك: إن الأمر التبس 

عليك» ولم تفهم مراد الشيخ سلمان ‏ هذا على أقل احتمالء 

وذلكم أن كلام الشيخ يدور حول مبدأ المنشورات بعيدًا عما 
حدث. قال الشيخ: إن تداولها ليس كله خطأ أو كله صوابًا» ثم 
قال: «لكن الذين يحاربون الآن قضية الأوراق المتداولة ما أتوا 

إلا بقضية واحدة أو نقطة واحدة هي التي قالوا إنها غير صحيحة. 
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إنه امرأة نسبت إلى غير زوجها معنى ذلك إذا كان في تلك 
الأوراق المتداولة مثلا )400( معلومة أو )500( معلومة لا يضر 
أن يوجد فيها معلومة واحدة غير صحيحة». وقال : «إذا أردنا أن 
نتكلم عن قضية الأوراق المتداولة ينبغي أن نكون واقعیین ما 
تتخارت قف oY‏ مغلا أو:قضية Sel‏ هکدا: ما 
نحاربها».والشيخ إذن يقرر أن مبدأ المنشورات في de‏ ذاته يخضع 
لظروف الزمان والمکان. فالمنشورات مثلا فى فلسطين المحتلة 
لا أحد يستطيع أن يقول إنها غير مناسبة. أما في هذا البلد 
الطاهرء فالمنشورات مرفوضة رفضًا قاطعًا وليس Sol‏ على ذلك 
من كلامه فى محاضراته المزامنة للحدث coll‏ ففى محاضرته التى 
بعنوان: «لسنا أغبياء بدرجة کافیة» وقد ألقاها بتاريخ 32/ 4/ 
1ه مما قال: «أيها الأحبةء أيها الشباب يا أهل الاسلام 
يا sles‏ الملة آوصیکم بالحذر» أوصيكم بالحذر من الاستجابة 
للاستمزاز الذي یحاول العدو أن یجریه على آيدي مثل ce Vga‏ 
ومن خلال هذه cols pull‏ يا أحبتي يا أخواني إن الله عز وجل 
إذا أغلق باب الحرام فتح باب الحلال. مثل الحرام في هذه 
المناسبة هو الطيش والعجلة في غير أوانها.. ols‏ یفکر أحد أن 
يكتب منشورًا مثلا أو يفكر بأن.يقوم بعمل مشابه أو یفکر في 
استخدام القوة» إنني أحذر من مثل هذا العمل (بملء فمي)». 
وقال في محاضرته التي عنوانها «المرأة عودًا على بدء» 
بتاريخ 26 4/ 1ه مما قال: Ub»‏ قول للشباب ينبغي yi‏ 
يفتات أحد منكم على الآخرين Ob‏ يقوم بعمل يجر الامة فيه جرا 
إلى أمر لا تريده. مثل كثير من الناس قد يفكرون بقضية 
المنشورات» توزيع منشورات لا يدري مصدرها أو قضية استخدام 
ca gill‏ وأقول إن كل هذا الطرائق والأساليب غير مناسبة أبدا ». 
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قال في محاضرته التي عنوانها «مسؤولية المجتمع عن 
انحراف الشباب» بتاريخ 0 4/ 1411ه وقد سئل عن الأوراق 
التي وزعت فيها الأسماء: «فيما يتعلق باتهام هؤلاء الأشخاص 
ob‏ هذا شيوعي» وهذا علماني» نحن نريد أدلة» لا ننكر أن في 
مجتمعنا شيوعيين وعلمانيين» ولكن ينبغي أن نتعلم ونعلم الناس 
على ألا نتكلم إلا من خلال وثائق» وأنا أنصح إخوتي شباب 
الصحوة الاسلامية» أن يجعلوا هذا الأمر فى غاية الأهمية بالنسبة 
لهم لا نتکلم عن شخص al‏ مهما كاك Cy pre‏ سبتقا فساد لا 
نتکلم إلا من خلال وئائق يعني كتاب» مقالة في صحيفة» 
قصيدة» شريط .. أما كونك تقول شيو عي » علماني» فلا یصلح 
إلا أن تعطينا وثائق على ما ذكرت. من الخطأ انتشار مثل هذه 
الأشياء إلا بعد التوثق منهاء وينبغي أن يتفطن لهذه الأشياء». 

وبهذا يتفق الشيخ سلمان العودة مع سماحة الشيخ عبد العزيز 
بن بازء حفظه الله » في التحذير من المنشورات واستعمالها في هذه 
البلاد الآمنة. فلا تعارض كما زعمت بين كلام الشيخين. ولنفترض 
أن بين سماحة الشيخ ابن GL‏ والشيخ سلمان خلافا في القضية - 
وهو وهمء كما بينا فم أقحمت أنت نفسك في قضية شرعية 
ودخلت Ub‏ يرد ويناقش ویستدل» وينقض الاستدلال؟ ألا ترى أن 
كلام المرء في غير تخصصه الذي يحسن مما يعيبه. 

إذن هذا رأي الشيخ سلمان واضحًاء لا غموض فیه. أما 
ما ورد فى ملاحظته على «المسلمون» فإنما المقصود بها نقد 
طريقة الجريدة في معالجة موضوع المنشورات من زاوية التسمية 
فقطء فهو یطالب بمحاریتها في هذه البلاد حتی لو كانت صحيحة 
0 وأطالبك بإعادة قراءة حديث الشيخ بشيء من التجرد 
لتعرف مصداق ذلك. 
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الشيء الذي لا ينقضي عجبه. احتفالك الغریب بقضية 
المنشورات وإهمالك لتأكيد الشیخ على التوئیق والتثبت فقد 
هيمنت وجمجمت وجعجعت. وأجلبت بخيلك ورجلك ونادیت 
بالویل والثبور» وحرضت على الشیخ في كلامك في تلك القضية 
وقلت: «العودة يدافع عن المنشورات باستثناء واحدة». «والشيخ 
سلمان يؤكد دون دليل أن جميع ما ورد في المنشورات صحيح 
باستثناء واحدة»» «ولا أدري من أين جزم سلمان العودة بهذه 
الحقيقة. هل لديك أدلة ثابتة على الأسماء التى وردت فى 
المنشورات»۰ وقلت: (إنه پثبت ما في المنشورات علی عباد الله 
بدون دليل». إذن هكذا تقرر كل سهولة أن الشیخ سلیمان 
یدافع . . .ویکد .. یجزم. .. يثبت. ولکنا - وایم الله - نرباً بك 
عن اتهام الشيخ بمثل هذا الأمن وما كان لك أن تحرف کلامه. 
فهو لم يقل «إن جميع المعلوماث التي وردت صحيحة باستثناء 
واحدة»» كما تقولت cade‏ بل الذي قاله والحرف الواحدء وكما 
نشرت في مقالتك أيصًا: «فالأوراق المتداولة لم تسمع حتی 
الآنء بالنسبة لي لم أسمع أن فيها معلومات غير صحيحة إلا 
معلومة واحدة» فالشيخ هنا يقول: «لم أسمع» (ولم يقل أو يؤكد 
أو يثبت أو يجزم) كما قلت أنت عنه ذلك وفرق كبير بين هذه 
الکلمات بل إنه أكد على المقالة نفسها المنشورة فى «المسلمون» 
على التوثیق فقال: نتکلم في آعداء الله من المنافقین والعلمانیین 
وأعداء | الاسلام ولا كرامة لهمء ولا كرامة لهمء ولا کرامة له 
بشرط أوكد على هذا الشرط مرة الثة» هو أن يكون كلامنا مبئيًا 
علی معلومات وحقائق. ما نبوع ونذرع في cel ggll‏ ونطلق الكلام 
على عواهنه لاء وقد کرر هذا الکلام AST‏ من مرة» والغریب 
جدًا!! نك رکزت على كلمة واحدة من کلامه وحرفتها ثم کررت 
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الحدیث عنها في آربعة مواضع» واخذت تبدیء وتعید حولها؛ 
وأهملت هذا الکلام الواضح في التأكد والتوئیق» ولم تشر الیه 
إلا على سبیل إثبات تناقض الشیخ. 

معالجتکم لقضية الأوراق المتداولت مع تأييدنا لکم في 
محاربتها إلا أن الغریب في معالجتکم لتلك القضية آنکم لم 
تشیروا إلى ظروف نشرهاء والأحداث التی أدت إلى ظهورهاء 
فكان الأولى أن تكون المعالجة تامة» لتزيل عنكم النظرة التي 
تكوّنت لدى كثير من القرّاء حول موقفكم من الأحداث. 

القضية الثالثة: قضية التشهير بالمنافقين» وقد خلط فيها 
الأستاذ داود خلطا عجيبّاء فهو يقرر بكل هدوء أنه لم يشرع 
التشهير بالمنافقين مستدلا بحديث حذيقة» وهذا كلام غريب 
حقّاء وقديمًا قيل من تكلم بما لا يحسن أتى بالعجائب» وإلا 
فإن القرآن الكريم والسنة المطهرة فيهما من النصوص التي 
تشهر بأعداء الله من المنافقين وغيرهم ما تضيق عنه المساحة 
في هذا المقال ودونك بعضًا منهاء قال تعالی: Celt GED‏ 
جهد کار رامیت GR EG‏ قال ابن كثير في 
تفسيره وهذا يقتضي آنهم يجاهدون بالسيف إذا أظهروا النفاق» 
وهو اختيار ابن جرير وقال ابن مسعود: «جهد انار 
dour,‏ بيده فان لم يستطع فليكفهر في وجهه فقال ابن 
عباس : «أمره الله بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان. 
واذهاب الرفق عنهم». وقد شهر الله بهم في كتابه» فهدد كثيرًا 
منهم بأعمالهم قال تعالى: رم تن GE‏ فى تیه 


(1) سورة التوبةه الآية: 73. 
(2) سورة التوبةء الآية: 58. 
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> من Je‏ ادن ی" tay‏ تن af Qe‏ کیت 

E: ae $e Sys} os ra) a 1 من فَضْلِهِ‎ GK 

ait‏ إن سس سیون al‏ کم إا اقلم اه 

لتعرضوا ee ae‏ عرسا مأ بیت at‏ ما Ue‏ ومد We‏ 

Say Rie ادوا منیا‎ ily “og a pas 
۳ 


yy a wae‏ كن نوش OCs‏ وهذه الآيات 
ثبت في التفسیر سبب نزولها. 

عرفت آسماء من نزلت فیهم هذه OLY‏ من المنافقین 
وذکرهم العلماء في كتبهم. ولولا خوف الاطالة لأوردت قصصهم 
وأسماءهم حتی قال ابن عباس : «ما زالت تنزل تنها عشر منهم 
منهن حتى خشينا ألا تبقى أحدًا». وفي الحدیث أن النبي 45 
قال: «ما ينقم ابن جميل إلا إن كان فقيرًا فأغناه الله متفق عليه». 


أفتريد يا أستاذ داود تشهيرًا أعظم من هذا التشهير» تشهير 
دائم» حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وهناك فرق كبير بين من 
تكون خطيئته فردية قاصرة على نقس» ومن تكون خطيئته متعدية 
إلى غيره من المجتمع. لهذا تكلم علماء الأمة بأصحاب البدع 


(1) سورة التوبة الآية: 49. 
)2( سورة التوبةء الآية: 75. 
(3) سورة التوبة» الآية: 61. 
(4) سورة التوبةء الآية: 56. 
(5) سورة التوبةء الآية: 95. 
(6) سورة التوبة» الآية: 74.. 
(7) سورة التوبةء الآية: 107. 
(8) سورة التوبقء الآية: 65. 
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ورژوس الضلالة» تکلموا في بداية الحدیث جرحًا وتعدیلا؛ 
وفرقوا بين الداعي ولبدته. ومن يعتنقها ولا يدعو الیها. بل 
تحذث العلماء عن جواز غيبة الفاسق المجاهر فکیف بالمنافق» 
بل جوز العلماء غيبة من يسأل عنه من أجل الزواج مستدلین 
بحدیث فاطمة بنت قیس» حینما سألت النبي BB‏ عن آبي سفیان 
وأبي الجهم وقد جاءاها خاطبین فقال ية : آما فرجل شحیحء 
وآما آبو الجهم فلا یضع العصا عن عاتقة« أو LS‏ قال كَكِِ. إذن 
هذا dl OLS‏ وستة BES wy‏ وأقوال العلماء صريحة بالتشهیر 
بالمنافقین. 


آما الأستاذ داود الشریان فیقول : «مذهب النبی BE‏ كان 
الحفاظ على سمعة المسلمین حتی ولو کانوا من المنافقین (کذا) 
الذين یعلمهم عن ربه». مثال: الاسلام لیس مع التشهیر حتی وان 
ثبت بالدلیل كما هو الحال مع قصة المنافقین. 

قلت : آما سمعة المسلمین فنعم والله. أما المنافقون؛ فكلا 
ور الکعبت ولا کرام ولا کرام ولا کرامة. 

والعجیب الغریب الطریف أن الاستاذ داود نفسه مع حرصه 
أباح لنفسه التشهیر بالدکتور حسن الترابي زعیم الجبهة الاسلامية في 
السودان» في مقالته نفسها التي جزم فیها بمنع التشهیر في الاسلام. 

ومع اختلافنا الجذري مع الدکتور الترابي» الا آننا نستغرب 
جدا من الاستاذ داود هذا التناقض فى عدد واحد من «المسلمون» 
بل هناك أكثر من مقالة مليثة بالتشهیر كما في مقالة د. الشطي 
ومحمد عابد» فعلام يدل هذا التناقض؟ 
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هذه أهم ما في مقالة الأستاذ داود من قضاياء Slay‏ 
قضايا قانونية إليك بعض منها: 

أشرت في معرض حديثك أن الشيخ قال محاضرته في 
مناسبة مواتية» حيث قلت «ونحسب أن المناسبة التي نشر فيها 
کلام العودة هي مناسبة مواتية من حيث أن بعض الاس نقل AS‏ 
بغير علم. أذاع أخبار بغير تثبت» وجرح أشخاصًا بغیر دلیل». قلت 
وهذا الكلام منك ينقصه التثبت» فقد ألقيت المحاضرة قبل 
«الموضوع» الذي تقصد بحوالي شهر ونصف. وبالمناسبة لا ندري 
لِمّ لم تثر حمية «المسلمون» لذلك «الموضوع» كما ثارت من أجل 
أشخاص آخرين أخيرًا؟ مجرد سؤال!!. 

قلت: «وطرح الشيح سلمان تحفظه بالنسبة للكتابة 
ب «المسلمون» وبدأ يصورها بشكل غير موضوعي» وقمت أنا 
بالرد عليه وأحسست أنه اقتنع». السؤال هنا: لِم لم تنشر تحفظه 
ونقده ل«المسلمون» وتنشر ردك عليه» ونترك الحكم للقارى. 
فأنت هنا اتهمت نقد الشيخ بأنه غير موضوعي» وليس من حقك 
هذا الحكم وأنت رئيس تحرير تدافع عن صحيفتك» فهل تأذن لي 
بإرسال ما لدي من تحفظات كثيرة جدًّا على جريدتكم الموقرة» 
لتنشرها على صفحات الجریدة؟!!. 

الذي أعلمه أن محاضرة «الشباب أسئلة ومشكلات» مضى 
عليها أكثر من شهرء والأمة الآن تعيش فترة عصبية. وتعاني ما 
تعاني من أعدائها الخارجیین» والداخلیین» والمنافقين من 
علمانیین ویساریین وحدائیین وغیرهم أفلم يكن الأجدر 
ب «المسلمون» أن تساهم في حماية الأمة من هؤلاء؟! ألم تجدوا 
ما تسودا به صحيفتكم غير هذا الکلام؟ إن كان المقصود الدفاع 
عن النفس والجريدةء فهذا من حقك. ولكن لماذا تدخل موضوع 
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المنشورات والأسماء فى الحديث؟ سؤال يفرض نفسه. لمصلحة 
من كل هذا؟ هل من إجابة؟ 

نحن نفهم دفاعك عن المنشورات ونفهم حرصك على عدم 
تبرئة هؤلاء. ولکن الذي لا نفهم اتهامك وتشهيرك بشخص 
معروف باسمه ووضعه ومكانته دون أدلة مقنعة للآخرين. 

فما دليلك على أنه يعتقد الحصانة؟ وأنه يعيش بطرًا لفظیّ"؟ 
حبذا لو فسرت هذه الكلمة. وما دليلك على إذنه لك بتفريغ 
الشريط ونشره؟ فالمكالمة الهاتفية ليست دلیلا مقنعاء وما الدليل 
على أنه أذن لك بالتصرف فيها؟ وما الدليل على أن الخطأ من 
الكمبيوتر المظلوم؟ 

أسئلة ما زالت حائرة تبحث عن إجابة وقد رسمت علامة 
استفهام كبرى. وقبل أن أختم المقالة أود أن أنبه إلى أني قد 
عرضت ردي هذا على فضيلة شيخنا سلمان بن فهد العودة حفظه 
الله فأشر ووافقني عليه. 

وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على 
الظالمين. 

+٩ 4+ 

كما كتب فهد علي الهبدان مقالة بعنوان « إجابة الشیخ سلمان 
العودة حول موضوع «المسلمون» لا تحتمل التأویل» قال فیها : 
(قرأت المقال الذي نشره رئيس التحریر في العدد (309) بعنوان 
«رئیس التحریر یکتب قصة «المسلمون» مع الشیخ سلمان العودة». 
وقد قرأت المقال فى الحال لأنى سمعت المحاضرة التی رفض 
ma‏ شمان ديدي aly‏ فى هنم Lene‏ بر Ss‏ علی 
براءته وإنه لم يتكلم في جريدة ولم يحث إخوانه المسلمین على عدم 
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قراءة هذه الجریدة» وحيث أن الشيخ سلمان دائمًا لا يتكلم في أحد 
إلا عن طريق كتاب أو شريط أو غيره تدل على أن صاحب فكر 
فاسد وهدام يجب ردعهء وبذلك يا رئيس التحرير أرى أنه عندما 
سئل عن جريدتكم قال: (الله أعلم) وبذلك يكون قد أفتى لنا فتوى 
حيث قال الرسول بية: «من قال الله أعلم فقد أفتى» أو كما قال 
الرسول الله BE‏ وهنا قد أجاب فضيلة الشيخ سلمان على السائل 
إجابة لا تحتمل التأويل وقد أدى ما عليه في نظري. 

وهنا أريد أن أقف معك على الطريق الورق في عدة أمورء 
ولكن أريد أن انوه إن الكلام الذي جرى بينك وبين الشيخ في 
المکالمة الهاتفية Gere ree‏ يهمني 
فانه thy‏ وبینه والامور هي : 


الأولی: أن قولك إن الشیخ لم يطلب مني حذف أو تعدیل 
بل طلب تفريغ المحاضرة ونشرها. وهنا نقول نعم إذا تمت الزيادة 
على الكلام أي شخص لابّد أن ترجع إلى الأصل لكي يقوم 
بمراجعتها حتى يكون مسؤولا عن الكلام الذي كتبته باسمه OV‏ 
الشيخ عودنا أن يقوم بالتنبيه عن أي خطأ في المحاضرة والذي 
يدل على تأويلك للمحاضرة أن الشيخ ألقى المحاضرة قبل سبعة 
أشهر ولم يأت أحد إليه ويقول أخطأت وخرجت عن السنة وكنت 
مناقضًا لأقوال الرسول 2B‏ 

الثانية: قولك إن الشيخ فرك دون دلول آن جمیع 
المنشورات صحيحة باستثناء واحدة وهنا تت تتهم الشيخ أنه شاهد 
وهذا کذب. OY‏ فضيلة الشيخ قد شهد على شخص في الشريط 
الإسلامي ما له وما عليه لأنه معه الدليل ولكن أنت في سياق 
الكلام تقوم في تصريف الكلام على الوجه الذي تريدهء لماذا لم 
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تقل أن 299 معلومة تقول إن فلائا دیوث أو فاجر أو شيوعي أو 
كافر أو بعثي من خلال الأدلة والأخير نقول إن فلانا أعرج هذا 
يجوز لأنني تكلمت بالطريقة نفسها التي تكلمت بهاء وبهذا لا 
تستطيع أن تحاجني في كلامي» كذلك لقد ظلمت الشيخ وطلبته 
في قولك عن سؤال الشيخ (من تلاميذه ومريديه وهذا كلام يطلق 
على الصوفيين). 

الثالثة : في كلامك تحت موضوع الکلام على عواهنه تعارض 
كلام فضيلة الشيخ في ضرب الأمثلة في أحاديث الرسول سواء 
الموضوعة أو الضعيفة وهل نترك الفائدة لأننا نقبل الفائدة التي في 
الحديث سواء كان موضوعًا أو ضعيقًا» وفي آخر كلام فضيلة الشيخ 
نريد أن نكون واقعبين وهذا عين الرأي يا رئيس التحرير. 

الرابعة: في حديث حذيفة بن اليمان في حين قولك أن 
حذيفة بن اليمان أمين سر الرسول ی لم یروج كلام النبي في 
آسماء المنافقین دا لماذا يا رئيس التحرير تروج ما تزعم أنه 
خطأ من فضيلة الشيخ 18 دولة عربية؟ أليس كذلك يا رئيس 
التحرير؟ ولماذا لم تقل ما بال شخص يقول كذا وكذا مثل فضيلة 
الشيخ عن الشخص في الشريط الإسلامي ما له وما عليه حيث 
تطرق للشخص هذا؟ ولكن معك العذر لأنك لست من رواد 
الشريط الإسلامي حسب قولك وأنت تجلس على منصب رئيس 
تحرير في جريدة «المسلمون» ليس هذا تقليلا من شخصية الفرد 
لأن العلم الشرعي ليس مثل الغناء تسمع لشخص وتترك غيره أو 
تهوى فنانا بعينه. 

الخامسة: تحت موضوع بين العودة وابن باز.. أن تطرقك 
للتناقض الذي عملته بنفسك يجلب الشكوك في هذين العالمين 
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وخاصة من العامة. أو الشباب الطائش. أو آعداء الاسلام 
والعلمانیین. والمفروض ألا تکتب هذا للصحف العامة OY‏ 
جریدتکم تحمل اسمًا سامیّا وهو تبصیر الناس وهداتهم إلى 
الطریق الصحیح ولیس التشكيك بين الناس في العلماء» وهذا 
يجعل الناس يظنون من كلامك أنكم أصحاب دس والعياذ بالله. 
وهنا أوجه لك النداءء أن تتوب إلى الله لأنك اتهمت فضيلة 
الشيخ أنه مناقض لأقوال وأفعال الرسول BEI‏ وحکم من رفض 
شيئًا من أقوال الرسول أو أفعاله واضح لدى العامة واسأل إن 
كنت لا تعرف. 


السادسة: حول كلامك في الموضوع (هل هذا كلامك) في 
الحوار الهادىء مع الغزالي لم يعترض عليه فضيلة الشيخ ولم يعقب 
عليه ولم يستفز المسلمين في 18 دولة توزع فيها هذه الجريدة لأنكم 
وار ان ل 
allie)‏ غانت الجریده فى ppd odie‏ سایق 


والدلیل على كثرة الأخطاء التي تقع فیها جريدة «المسلمون» 
والتي سبقت ذلك ما کتبته جريدة «المسلمون» في أسئلة لفضيلة 
الشیخ محمد بن صالح العثيمين في حکم التصویر والنقل التليفزيوني 
حيث قام بالاجابة عن أسئلة «المسلمون» وبعد نشرها تغیر مضمون 
فتوی الشیخ محمد وقد نبه على ذلك وقمتم آنتم بالاعتذار لفضيلة 
الشیخ محمد في جریدتکم» آلیس کذلك يا رئيس التحریر. 


وأخيرًا ومن باب الحرية في الکتابة ومن باب الصالح العام 
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آرجو من الله ثم منکم التکرم بكتابة هذا التعقیب الذي آمل من 
الله أن يكون موضح فيه الطریق الصحیح والله من وراء القصد. 
+ + + 
كما نشرت المسلمون» مقالا بعنوان «انزلوا الناس 
فهد بن عبدالعزین ومقالا آخر بعنوال «هناك سوء فهم لما قال 
الشیخ» لمحمد بن الحسین من المدينة المنورة؟. 


++ + 


(#) زودنا بأرشيف صحيفة (المسلمون) الناشر محمد السیف» مشكورًا. 
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كانت بعض الاصوات النسائية المعارضة لفكرة قيادة المرأة 
للسيارة قد ارتفعت مشيرة إلى OF‏ المرأة السعودية ASE‏ ومعرّزة 
ومكرّمة لدی آسرتها GIy‏ حكومتهاء فمعاملاتها تسیر في الدواثر 
الحكومية أولا UY‏ امرأة» وهی تقف فى مقدمة الطابور لأنها 
امرأة» وتتعامل معها الدواثر الحکومية بالکثیر من الاحترام 
والتقدير والمراعاة لكونها امرأة» فلماذا تتنازل المرأة عن كل 
ذلك الدلال لأجل قيادة السيارة؟ هكذا تتساءل الكاتبة ونترك 
القارىء مع النصّ الحرفي لذلك المقال» الذي لا تعرف كاتبته : 

«بداية آنا لست متشدّدة ولا متطرفة» بل أجزم بأني لا أنتمي 
لطالبان ولا للقاعدة وتلقيت كافة مراحل دراستي حتى تخصّصي 
الجامعي في دول منفتحة للغاية عربية وغربية كثيرًا ما تطرح 
تساژلات حول موضوع قيادة المرأة السعودية للسيارة» ولکی أجيب 
عن هذا الأمر JS‏ موضوعية لا بد أن أذكر the‏ حقائق. ما سأطرحه 
من تقارير وإحصائيات هي لا تعبّر عن رأيي الشخصي» بل هي آخر 
ما je‏ عن هيئات عالمية رسمية مثل هيئة اليونسكو» ومنظمات 
حقوق المرأة في العالی وهذا أمرٌ معلن بشكل رسمي ولم oh‏ 
بجهد كبير كي أطلع عليهاء ولكي أتحدث بموضوعية أيضًا في هذا 
الامر سأفترض خسن النوايا من قبل من يطرحون هذه القضية بالرغم 
من Of‏ هذا يُخالف قناعاتي الشخصية. إذ علي أن أقول لمن 
يطرحون هذه القضية آنتم إنسانيون للغاية» تحملون كافة أعباء 
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وهموم المرأة على عاتقکم. وکل ما یتعلق بها من قضایا 
ومسژولیات فهي شغلکم الشاغل بالفعل. ولکن هل مشکلات 
وقضایا المرأة في العالم جمیعها خلت وأصبحت في أحسن حال؟ 
فلم Gy‏ غير مسألة قيادة السیارة؟ وهل قيادة السيارة غاية أم وسيلة 
فى Te‏ ذاتها؟ وما هى القيمة العظيمة التی تعطیها رخصة القيادة 
للمرأة حتی نقول OT‏ المرأة السعودية حرمت منها؟ وهل لدیکم آدنی 
فکرة عن وضع النساء في العالم؟ إن المرأة في العالم تتعرّض 
للاعتداءات الجسدية مثل الضرب والاغتصاب وأكثر دول العالم 
تحضّرًا تتربع على أعلى القائمة في ذلك وفق تقارير رسمية» وأكثر 
القطاعات في أوروبا وأميركا من النساء هن للتوفير في الإنفاق» OY‏ 
راتبهن أدنى من الرجل» بل قارب نصف راتب الرجل الذي يمارس 
المهنة نفسهاء ومافيا البغاء مجنّدة أكثر من تسعة ملايين امرأة فى 
أمور الدعارة والبغاء 5 منهن يعملن مجبرات ومكرهات وفق آخر 
إحصائيات اليونسكو التي صدرت منذ عدة أشهر. هذا هو الوضع 
oa‏ كل خم لبن ae‏ ينان الا ا وضع المرأة 
في البلاد العربية وفق آخر التقارير الرسمية في إحدى الدول العربية 
أعلنت في شهر تموز/ يوليو الماضي OF‏ محاكمها تشهد اثني عشر 
ألف قضية إثبات نسب وبنوّة (نتيجة الزيجات السرية)» ودولة عربية 
أخرى أعلنت أنها تواجه مشكلة تفافم عدد الأمهات العازيات 
والأمر بات JO‏ مشكلة في المجتمع نظرًا إلى ما تعانيه هؤلاء 
النساء وأطفالهن وما سيؤول إليه الأمر فى المستقبل» ودولة عربية 
ثالثة مهدّدة من اليونسكو بتعريضها لعقوبة اقتصادية لاحتلالها المرتبة 
الثالثة على مستوى العالم في الدعارة وعدم تراجعها عن هذا 
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المرکز وما تعانیه النساء في فلسطین المحتلة من قتل وهدم 
لمنازلهن فتصبح المرأة في بضعة ساعات بلا مأوى وبلا معين» وقد 
تكون بلا زوج إذ يكون قد Jos‏ أو سجن وأطفالها صغار وليس هناك 
من يعولها هي وأطفالها. المآسي التي تعيشها المرأة في العالم» 
المرأة السعودية أبعد ما تكون عنهاء فحكومتها وأسرتها تجتّبانها 
الذل والمهانة وتكرّمانها وتصونانهاء فهي الجوهرة المکنونة في 
مجتمعنا المسلم. لقد أثار تطبيق قانون الخلع في المحاكم المصرية 
ee‏ كبيرة اعتبره العالم إنجازًا عظيمًا من أجل حقوق المرأة» مع 
Of‏ هذا القانون يطبّق في المحاكم الشرعية بالمملكة منذ تأسيسها 
عام 1351ه فالمملكة هي أول من Gb‏ هذا القانون في محاكمها 
ومنذ عقود» لکننا لا نجيد التحدّث عن أنفسنا ولا عن إنجازاتناء 
واعلامنا ليس إعلامًا دعائيًا. وكثيرًا ما تطرح هذه القضية كسؤال 
على المسؤولين في بلادي وعلى المرأة السعودية عند استضافتها 
على الفضائيات لاحراج المسؤولين ولاحراج السعوديات القانعات 
بنجاحهن للنيل من ثقتهن في آنفسهن. والتشکك فيما أنجزن. ومّن 
يريد النیل من أي مجتمع ينال من المرأة في هذا المجتمع SLB‏ من 
هيبة وكرامة رجاله. في المقابل تعرف كل امرأة في هذه البلاد» 
والمثقفات بشكل خاص. أن المملكة العربية السعودية لها وضعها 
الخاص وتتمتع بمكانة خاصة في العالم الإسلامي منذ أن حيّاها الله 
بالحرمين الشريفين وجعلها مهبط الوحي والرسالة المحمدية وخرج 
منها نبي هذه الأمة الإسلامية» وأن دستورها هو الإسلام وتعاليمها 
وأخلاقها تستمد من القرآن الكريم والستة النبوية المطهّرة» ومكانتها 
ووضعها يفرض عليها أمورًا معينة. والمرأة السعودية تدرك جيدًا آنها 
غالية ومعرّزة ومكرمة لدى حكومتها ولدى أسرتهاء فمعاملاتها تسیر 
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في الجهات الحكومية آولا لانها المرأق وتقف في مقدمة الطابور 
لأنها امرأة» وتتعامل معها الدولة وكافة الجهات الرسمية بکثیر من 
الاحترام والتقدیر والمراعاة لکونها امرأة» فتمثّل قيمة لدی حکومتها 
ولدی أسرتهاء فهي محاطة بهالة من القدسية والعمّة والاحترام» 
ولذلك المرأة السعودية آکثر نساء العالم غلاء في مهورهن ممّا شکل 
مشكلة وعقبة رئيسة آمام الشباب الراغب في الزواج وأوجد مشكلة 
العنوسة. والدولة تحمل على عاتقها مسژولية القضاء على هذه 
المشکلات حتی GIL‏ تناقشها في مجلس الشوری لمنافشة هذه 
المشكلة لیدلین برآیهن وللاستماع إلى مقترحاتهن وآرائهن حول 
المشكلة للمساعدة في التغلب عليهاء وتبذل الدولة كل الجهود 
وتتّبع كل وسائل النصح والارشاد من أجل أن يقنع الاهل بمهر آکثر 
تواضعا إلى جانب المساعدات المادية للشباب الراغب بالزواج وما 
يقدَّم لهم من قروض طويلة ومتوسطة الأمد لتسهیل الدفع والمرأة 
والرجل متساویان في الراتب Of‏ كانت طبيبة أو مدرّسة أو موظفة في 
أي هيثة وقطاع في الدولة ولها epee‏ با تفت Pie a‏ 
الانجليزية آني وورد في الصحافة البريطانية بعد أن زارت المملكة 
وهی a‏ تماره الم ؛ والمُثْل العلياء al Sly‏ معرّزة 
مكرّمة ومرفهة تتمتع بمكانة لها الکثیر من القدسية وتنعم بحياة هادئة 
تجنبها الأخطار والاستغلال «لیتنا کالمسلمات محتشمات 
مصونات ننعم بأزواجنا وأولادنا كما ینعمن». بإمكان المرأة 
السعودية أن تقلد (of‏ امرأة في العالم وتتفوق عليهاء لکن لا تستطیع 
isl‏ امرأة في العالم أن تکون امرأة السعودية. رأينا كيف یعایل 
الرجال المرأة عند قیادتها للسيارة في آشهر العواصم العربية 
للسياحة فيتقوّون علیها ویهینوها إذا لم تفسح لهم الطريق» والبعض 
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يتعدّى ویتطاول بالشتائم عليهاء والبعض یبصق علیها من النافذة. 
Mull eset ee‏ نول قاد 
ass ay‏ ا اة و BBR‏ إن فا انیا 
وسيلة ولیست غاية في حذ ذاتها ولا يجب أن تعطی حجمّا آکبر من 
حجمهاء ولا بد أن تخضع لضوابط تناسب کل المجتمع ولا بد من 
الاعتراف Ob‏ هناك مجتمعات غير مهيّأة على الاطلاق لبعض الأمور 
نظرّا إلى التركيبة الأيديولوجية للمجتمع» فتکون آبعد ما یکون عن 
تقبّل بعض الأمورء فعوضًا عن أن يتميّز مجتمع ما بالأمن والأمان 
وبأنه أقل المجتمعات تسجیلا لحوادث الخطف والاغتصاب. ربما 
اختلف الأمر تمامًا. وتبقى عدّة أسئلة تطرح نفسهاء لمن يثيرون 
قضية القيادة للمرأة السعودية من حين إلى آخر؟ هل النساء في 
بلادكم قدوة لنا أو أحسن Ve‏ وآمنات ومصونات عن الرذائل 
والأخطار ومحميات عن الاستغلال؟ لقد حوّلتم المرأة إلى سلعة 
یروج لها! sh‏ المعايير وأيّ المقاييس تتّبعون في الحكم على ذلك؟ 
معايير الفيديو كليب والإعلانات أم مقاييس مايوهات مسابقات 
ملكات الجمال على الفضائيات أمام العالم؟! لا يمكن النيل من 
المرأة السعودية ولا إنزالها من القمة التي تعتليها بين نساء العالم». 
+4 + 4 


كما أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الاعلام ووزارة الحج 
واللأوقاف أوامر إلى جمیع الموسسات الاعلامية والعلمية 
plod ky‏ من مغبّة السماح بأي حوار أو مقابلة حول 
المظاهرة النسائية التي جرت في السادس من نوفمبر لعام 1990 
Liss‏ لحق النساء في قيادة السيارة. وفي تعميم آخر وة الشيخ 
محمد بن إسحاق آل الشيخ» وكيل وزارة الحج والأوقاف» 
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بتاریخ 16 تشرین الثاني/ نوفمبر 1990م de‏ فيه أئمة المساجد 
من التعرّض مطلقًا لهذا الموضوع من قريب أو بعید تجنبًا 
للتشويش والإثارة» وذلك بعد أن أحال الملك موضوع المسيرة 
النسائية إلى الرئاسة العامة للافتاء والارشاد» وهی السلطة الرسمية 
العليا للإفتاء والتى آأفتّت بأنه لا يجوز للنساء أن يقدن السيارات» 
وبالعالي gf SB‏ بخالف :ذلك سیکون موضفا للمساءلة. وقد تم 
التحذیر أيضًا على ضرورة تجثب مناقشة هذا الموضوع في خطب 
الجمعة أو غیرها وذلك تقدیرا لحساسية الظروف الحاضرة التی 
تتطلب وحدة الصف واتحاد الكلمة. ۱ 
ووه 


وفي مقال بصحيفة «الأسبوعي» تحت عنوان «قيادة 
المرأة للسيارة» جاء فيه : 

«أبرزت أحداث الخلیج بعض السلبيات» من ذلك الدعوة 
إلى قيادة المرأة للسيارة ومخالفة السلوك الإسلامى. وقد أصدرت 
وزارة الداخلية مشكورة Uly‏ اعتمد على فتوى من هيئة کبار 
العلماء بدحض هذه الدعوة وبوقفها عند حدها. نرجو التكرم 
بمزيد لهذا البيان مع الشكر الجزيل. 

إنه DY‏ مؤسف أن يحدث ما حدث! يؤسف أن يسبب هذا 
إلى نساء من هذه البلاد. ولکن أحب أن asf‏ آنهن قلة وقلة Le‏ 
لا تتعدى 47 امرأة اللائي قمن بهذا العمل. 


ولا شك نحن نعرف Ol‏ فیهن من تربّت على غير هذه 


)1( (الأسبوعي). العدد رقم 6363. الصادر بتاريخ 16/ 11/ 1990م. 
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الارض وفي غير هذه البيوت التي هي بیوتنا الاسلامية التي تعرف 
كيف تربي رجالها ونساء‌ها. 

ومن الموسف كذلك أن يكون بعض آولیاء أمور هؤلاء 
النساء قد أجازوا لهن ذلك الفعل. 

وكما تعلمون أنه لم يُسمح للمرأة بقيادة السيارة» طبعًا 
لأنها لا تعطی رخصة قيادة LOLA‏ ولم يسبق GY‏ إدارة مرور أن 
تلقّت طلبًا أو أصدرت رخصة قيادة iY‏ امرأة. 

وكما قرأتم ما نشر في بیان وزارة الداخلية عن الرأي 
الشرعي فيهاء فهذا ليس من شأني ولكن شأن من حكموا في هذا 
الأمر وخرجوا بنتيجة أن لهذا مفاسد كثيرة. 

ولذلك يجب أن يُمنع» ونحن أكّدنا أمرًا كان معمولا به 
5505 ولهذا Col‏ أن أقول ولیغلم الجميع أننا لن نتساهل GL‏ 
حال من الأحوال في مثل هذه الأمور. 

Cot,‏ أن أقول لهؤلاء النسوة القلّةَ ولمن يؤيّدهن أنهم لم 
يراعوا الدين في ذلك» ولم يراعوا Eby‏ في ذلك ولم يراعوا 
عرفا تَعارّف عليه المجتمع» ولم یقذروا الوقت الذي نعيشه. 

إن الأمور التي هي فعلا تستحق أن یتحدّث عنها الإنسان 
أو يناقشها ممكن أن يتركها لوقت آخرء خاصة وان الأمة كلها 
منّجهة للدفاع عن الوطن. يجب أن يكون أفراد المجتمع جسدًا 
واحدّاء رجاله ونساژه شبابه وفتياته. ولهذا أعتقد أنه ليس هناك 
من مواطن في هذه البلاد الا ويرفض مثل هذه الاعمال والأسوء 
من هذاء أتهن لم يكتفين Ob‏ قدّمن عريضة لسمو أمير الرياض 
ولكنهن طبّقن الشىء اللائى يطالبن به فعلا تطبيمًا Elec‏ بواسطة 
آکثر من 12 سيارة Un id‏ في هذه الحدودء وتحرکوا بها لمسافة 
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قصيرة وكانوا يريدون أن يتحرّكوا بها أكثر لولا أن تدخلت 
الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووضعت حدًا 
لهذا التصرّف الأحمق والمرفوضء TOY‏ تظاهر وأي تجمّع 
مهما كانء حتى لو بأمر حق مرفوضء OY‏ آبواب المسؤولين 
مفتوحة ولأن التصيحة والطلب الصحیح یعرف کیف پسلکه 
الانسان المخلص والصادق. UT‏ صاحب الهوی وصاحب الغرض 
أو الجاهل فسیجد من يصحّح له طریقه وسیجد من یقول له 
اجلس مکانك فإنك جاهل لا تدرك الأمور». 
+ + + 

هذا وقد تجاهلت محطات الاذاعة والتلفزیون مع الصحافة 
المحلية مظاهرة النساء للمطالبة بحق قيادة السيارة Sales‏ كليّاء 
ولم تستطع الصحافة تسجیل مشاعر الناس وذهنية الشعب 
بخصوص الحدث. وبقي الحضور الکاسح لأشرطة الکاسیت التي 
روّجت لها الهيئة. 

وق غت كن atlas‏ نسي الرقاية pity aN‏ شا 
ترتب عليه Rts‏ ذاكرة مثقوبة عن هذا الحدث في المجتمع 
استمرت لعقود طويلة. 

وقد كان من أبرز التوثيقات الصحفية لتلك المرحلة ما نشره 
الكاتب السعودي سعد الدوسري بجريدة الرياض في تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۰1990 حيث ذكر تفاصيل مهمة غو الود 
ومشاعر المجتمع في رصدٍ على صورة يوميات جعلت القارئ 
يعيش Ge‏ المسيرة من خلال نقل بعض الأحاديث الجانبية فى 
انشارع والمحال التجارية من الناس وانطباعاتهم. وقد صدرت 
مؤخرًا بشکل رواية. 
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وکانت آکبر تغطية للحدث في جريدة الرياض”" بمناسبة 
زيارة وزير الداخليةء الأمیر نايف بن عبد العزیز» لنادي مكة 
الأدبي» حيث نشرت الصحيفة تصریخا للامیر جاء فیه : OP‏ 
المطالبات بقيادة المرأة لم يراعين الدین والوطن» ولن نتساهل 
في هذا الأمر»» كما تحدّث الأمير نايف عن هذه التظاهرة واصفًا 
إياها «بالتصرف الأحمق» وقال: إنهن كن حوالي 12 سيارة 
وتحرّكن مسافة بسيطة لولا تدخل رجال الأمن وهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وبتاريخ 19 نوفمبر نشرت جريدة الرياض عنوانا كبيرًا 
بعنوان «الشيخ عبد العزیز آل الشیخ dow‏ المسلمين على التناصح 
وعدم التشهير». 

وفي مقابلة مع إذاعة لندن جاء على لسان الأمير 
طلال بن عبد العزيز من الرياض حرفيًا ما يلي : 

الأمير طلال وقيادة المرأة للسيارة 

الرياض إذاعة لندن 04/28/ #1411 

جولة إخبارية 

التقت جيهان العلايلي في القاهرة على هامش مؤتمر حضره 
الأمير طلال بن عبد العزيز وسألته عن رأيه في بعض التطورات 
الداخلية في السعودية» مثل العزم على تشكيل مجلس شورى 
ومطالبة بعض السيدات السماح لهن بقيادة السيارة فقال 
الأمير طلال: «إن تصريحات الملك فهد في الحقيقة مشبجعة وليس 
لأول مرة نسمعها ولكن أتصور أنها هي استمرار للوعود التي سبق 


)1( جريدة الریاض . 16/ 11 1990م. 
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وفطعت للشعب السعودي بقیام مجلس الشوری ووضع نظام أساسي 
للحکم وهذه من آهم الأمور وهذا شيء مبشر» ونرجو للأخوة هناك 
التوفیق في تطبیق هذه الأمور التي تخدم المجتمع السعودي وبالتالي 
المنطقة العربية ککل» GY‏ كما نعلم فالامر شوری بين الناس. أمّا 
العملية التي سمعتها عن المرأة وقيادة السيارة فهذه لا شك آنها 
ظاهرة جديدة في المجتمع السعودي ولا ننس بأن النساء هن 
شقیقات الرجال ولا ننس أن المراة كانت تسوق الجمل انما 
باحتشام. وأقول ob‏ هناك خوقا من بعض الاخوان من رجال الدین 
لمعرفتي الشخصية بهم. فبرأيهم أن هذا ریما یوصل المجتمع 
السعودي إلى ما هو أكبر من قيادة السيارة» وسدا للذريعة جاء 
الرفض. ولكني أعتقد Ob‏ الضمانات المتوافرة هي وجود حکومة 
عاقلة ومدركة لدینا لتطور الأمورء لأن المجتمعات تتطوّر ومن 
الصعب Gla}‏ هذا التطور على المدی الطويل» وأنا من الدعاة SL‏ 
تقود المرأة السيارة من زمان ولیس بالحركة التی أدّتها الأخوات 
السيدات فى المملكة العربية السعودية. لقيادة المرأة فى السعودية 
ایجاییتان کان sl‏ من الفا الافتصادية نزفر حوالی BG‏ 
أو آريعة آلاف ملیون ریال ندفعها لحوالی لائمائة آلف مان کما 
أنه لیس باستطاعة كل مواطن في السعودية أن یدفع هذه المبالغ 
الطائلة BLU‏ والذي معاشه ثلاثة آلاف أو آربعة آلاف ریال لا 
شك آنها أعباء مالية كبيرة. فهذا القرار فيه توفیر اقتصادي على 
العائلة السعودية وعلی الاقتصاد السعودي ککل. 


الأمر الثانی أو الايجابية الثانية» هناك حديث شریف عن 
الرسول ب يقول: «ما اجتمع رجل وامرأة الا وبينهما الشيطان». 
المقصود بالشيطان هنا هو الذكرء واستقدامنا للسائق الأجنبى 
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الذي هو ذکر لكي يقود بالسیدات السعودیات day‏ أمرًا مخالمًا 
للحديث الا وبالتالي هذا سبب OU‏ مهم. وهناك آسباب 
كثيرة تدعو إلى إقرار السماح بقيادة المرأة وإنما يجب أن نأخذ 
الأمور بالتعقل. فمع اعتبار أن الدنيا تتطور يجب أن نطور 
أمورنا ولكن بشكل هادی وبشكل متعقل حتى نصل إلى أهدافنا 
إن شاء abl‏ 


موقف الاعلام الخارجي من الحدث 


كان لتواجد قناة البي بي سي دور جيد في توثيق هذه الحادثة 
حيث صورتها بتفاصيلها وأجرت لقاءات قصيرة مع بعض من شاركن 
فيهاء وقد كان الإعلام الخارجي منصفا في بیان الحقيقة والواقع 
وطبيعة الأهداف من وراء تلك المسيرة وهي لفت نظر المجتمع إلى 
af USI‏ حقوقا يجب مراعاتها وأن من تلك الحقوق العديدة الحق 
في قيادة المرأة للسيارة» كما في العالم أجمع. 
وقد صدر في واشنطن بتاريخ 20/ 04/ 1411ه الموافق 
ل 7/ 1990/11 التقرير الصحفي الأميركي بعد يوم واحد من 
نزول المحتجات السعوديات إلى الشارع وقيادتهن السيارة. وهنا 
نص التقرير. 
«التقرير الصحفي الأميركي 
واشنطن 20/ 04/ 1411ھ 
الموافق ل 7/ 11/ 1990م 
آبرزت الصحف الأميركية كالعادة اهتمامًا كبيرًا Jol‏ أنباء 
المظاهرة التى قالت of‏ ندا سعوديات قمن يتسييرها بمدينة 
الرياض للمطالبة بحقهن في قيادة السيارة. 
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حيث إنه ومن الخلیج قد تصدّر خبر مظاهرة النساء 
السعودیات کل الصحف : تقريبًا ونشرت نیویورك تایمز على صدر 
صفحتها الأولى تقريرًا من مراسلها في الریاض یوسف محمد 
إبراهيم» وتحت عنوان بارز يقول: المرأة السعودية تحتل مقعد 
قيادة السیارة. قالت الصحیفة : تجمّع حوالي سب سبعين امرأه يرتدين 
الحجاب بالقرب من أحد الاسواق التجارية فى مدينة الریاض 
أمس الثلاثاء في أول Jos‏ من نوعه على 4 النساء من قيادة 
السيارة» حيث قمن بأخذ السيارات من السائقين التابعين لهن 
وسِرن في موكب على شكل قافلة من السيارات وذلك قبل أن 
يتمكن رجال الأمن من إيقافهن وإلقاء القبض عليهن. 

وتمضى الصحيفة تقول: ويقول السعوديون أنها المرة 
الأولى التي Sued‏ فيها النساء مثل هذا الاحتجاج المفتوح في 
مجتمع إسلامي محافظ كالمجتمع السعودي. والمدهش Ol‏ جميع 
النساء فيما يبدو قد حصلن على موافقة أزواجهن أو أقاربهن 
للسير فى هذه المظاهرة. ومضى المراسل يقول: كانت العربات 
رده ار ذات لون أسود ومن موديلات فاخره كالسيدان 
اليابانية» والمرسيدس» والبويك قد اعترضت بواسطة البوليس 
السعودي بعد نصف ساعة من بداية المظاهرة» وتشتتت العربات 
في مجموعات صغيرة والنساء رفضن الانصياع لرجال الأمن حتى 
تمّ إلقاء القبض عليهن» وقال مسؤولون سعوديون صباح اليوم: إن 
النساء تم الإفراج عنهن بعد أن قمن بكتابة تعهّد بعدم تكرار هذا 
المسلك مرة أخرى. 

وقد جاءت هذه المظاهرة في الوقت الذي يحتدم فيه 
النقاش حول الآثار التي ستتركها الحشود الكبيرة من القوات 
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الاميركية والاجنبية في المملكة العربية السعودية. ولکن كما یقول 
المراسل. إن العدید من النساء اللاتي شارکن في المظاهرة 
حاولن أن ينفين الصلة بين المظاهرة والتواجد الأجنبي أو التعمّد 
إلى استغلال الصحافة الأجنبية لتوضیح قضیتهن» ورغم Ol‏ بعض 
النساء السعودیات JS‏ يسعين إلى طرح قضایا عديدة تتعلّق بالمرأة 
إلا أنهن رأين تسلیط الضوء على قيادة السيارة باعتبارها مسألة 
اقتناع وتدبیر للحياة المنزلية كما تقول منظمات المظاهرة. ويمضي 
المراسل قائلا : إنه بالرغم من عدم وجود قانون یمنع النساء في 
السعودية من قيادة السیارات الا أنه غير مسموح لهن بالقيادة 
بحسب التقالید وعلیهن تكليف قريب أو توظیف سائق. ویقول 
المراسل إنه حسب القوانين الإسلامية المتشدّدة فالمرأة ترتدي 
الحجاب الذي يغطي كل جسمها وهي ممنوعة من الظهور في 
المحافل العامة» كما أنه لا يجوز للمرأة السفر بمفردها من دون 
مرانقة زوجها أو أحد اقاربها» وقد ذکر منظمو المظاهر: أن 
معظم النساء قد حصلن على رخص لقيادة السیارات خلال 
وجودهن في الولایات المتحدة أو آوروبا» كما أن کثیرا منهن 
ذوات مستوی تعليمي JE‏ ومن آسر محترمة وهو ما یمکن 
استنتاجه من المعاملة التی لقينها من قبل السلطات عقب القبض 
علیهن. كما أنه کان من المشکو فیه ol‏ تقوم السلطات السعودية 
بالتشدد مع النساء» فهن رغم عدم مساواتهن مع الرجال يلقين 
درجة خاصّة من الاحترام حسب تقاليد المجتمع السعودي. وقال 
المراسل : لقد أصبح موضوع المظاهرة حديث كل البلد» كما قال 
إنه ومن خلال محادثات تليفونية قام بها مع العديد من السعوديين 
كان الردّ gh‏ في عبارات مثل هذا شيء مدهش ومثير. وقد خلت 
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جمیع أجهزة الاعلام من الاشارة للحادث كما أن معظم 
السعودیین أوضحوا أن السلطات ستقوم بالتکتم على أي معلومات 
حول هذا الأمر. وقال المراسل إن الحادث وقع بعد ظهر الثلائاء 
بعد تجمّع النساء اللاتي كان یصحبهن بعض آآطفالهن في موقف 
سیارات آسواق التميمي السيفوي التجارية حيث ركنّ السائقون 
هناك سیاراتهم وقمن أي النساء بقيادة السیارات في 
الموکب» وقال المراسل إنه على الأقل كان أحد الازواج یتابع 
المسيرة بعربته من على بُعد. وقال سائق إحدى العربات وهو من 
سيرلانكا أنه أصيب بالدهشة عندما قالت له المدام أعطيني مفتاح 
العربة ومن ثم توججّهت لمقعد القيادة واتجهت بالعربة إلى 
الخارج» وقال سائق أندونيسي آخر اسمه آسمرا أن سيدته 
اصطحبت معها ابنتها البالغة خمسة عشر عامًا وكان زوجها 
موجودًا وقت خروجها وقال السائق إنني أعتقد OT‏ الزوج كان 
يعلم OF‏ زوجته وابنته كانتا ذاهبتين إلى المظاهرة. 


وقال سائق آخر اسمه زين والذي كان يقف مع مجموعة 
أخرى من حوالي 25 WL‏ آسيويًا أن سيدته تعمل مدرسة وتبلغ 
le 5‏ كانت قد خرجت مع ابنتها للمظاهرة. وقال إن عددهن 
كان حوالي أربعين سيارة حيث Of‏ جميع النساء ركبن السيارات 
ورن السائقين ينتظرون بالقرب من محلات التميمي التجاريف 
ومضى المراسل يقول: إن البوليس السعودي الديني المعروف 
بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحاط بالمتظاهرات في 
شارع الملك عبد العزيز ومنع المارة من الاقتراب من المكان» 
وقال المراسل : إن النساء FS‏ يتعمّدن لفت الأنظار ویتوفعن عملية 
اعتقالهن وقالت إحدى المتظاهرات في محادثة تليفونية أننا قصدنا 
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أن نُسمع السلطات بالصوت العالي الواضح. وقال إن سیدتین من 
متظلمات المظاهرة قلن فى محادثة تليفونية کذلك آنهن آکدن ol‏ 
قائد المظاهرة هي السيدة عائشة المانم وتحمل درجة الدکتوراة 
في علم الاجتماع من جامعة کولورادو في الولایات المتحدة 
وقالوا عنها انها واحدة من مثات المدافعات عن حقوق المرأة 
السعودية واللاتي يحاججن بأنه ليس هناك أي نص في الاسلام 
یمنع المرأة من قيادة السيارات. وقال إن السيدة عائشة المانع التي 
عملت لفترة بالتدریس بالجامعة ترکت عملها احتجاجا على 
معاملة المجتمع للمرأة منذ فترف وقال المحرّر أنه لم یتمکن من 
التحدث إليها تليفونيّاء وقال المراسل إن سیدتین ممّن اشترکن في 
تنظیم المظاهرة قالتا إنهن لم یقصدن الاساءة أو الاضرار 
بالمملکة. بل إن مسلکهن عمل شجاع وضروري. وقالتا إنه على 
السلطات أن تعلم آننا كأشخاص متعلمات قد قمن بقيادة 
السیارات خلال دراستنا في الخارج ail,‏ من غير المقبول أن نقوم 
بالتقلیل من آنفسنا ونترك للغرباء حق قيادة سیاراتنا وأضافتا أنه 
بالاضافة إلى آنها عملية احتقار لنا فهي عملية غير إسلامية أيضًا 
والاسلام لا يُجيز أن تختلي المرأة بالرجل الاجنبي. هذا 
بالاضافة إلى OF‏ إيجار السائق تكلقّة مادية إضافية لميزانية الأسرة 
لا داعي لهاء وقال إن مثل هذه الاحتجاجات سمعت كثيرًا 
ونوقشت في برامج المرأة في التلفزيون السعودي وقالت إحدى 
المتظاهرات إننا أجبرنا على هذا المسلك. إننا نريد إسماع صوتنا 
للمسؤولين Le OY‏ في القيادة Jal‏ لا يعارض الاسلام» وقالت 
إحدى المتظاهرات Of‏ جميع اللاتي شاركن في المسيرة كنّ 
ات وک تمعن FS‏ ارات کما آنهن فزن 
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العربات في هدوء دون أن يعن في أي مخالفة وقالت 
المشارکات في المسيرة آنهن سیقمن بتسییر مسيرة آخری. وقال 
المراسل Of‏ معظم LS‏ المسژولین السعودیین الذین تم الحدیث 
معهم مساء الثلائاء آبدوا تأييدهم God‏ المرأة في القيادة ولکنهم 
ly pe‏ عن اعتراضهم على المظاهرة. وقد قال مسؤول سعودي 
کبیر رفض الاشارة إلى اسمه اننا ظللنا نناقش هذا الأمر لفترة 
طويلة ورآینا آن هناك أسبابًا مقبولة لقيادة المرأة للسيارة ولکن في 
بلادنا کل شيء a‏ تقييمه عن طریق التقییم ولیس الثورة. واختتم 
المراسل تقریره بقوله : إنه لجديرٌ بالاشارة OF‏ المظاهرة جاءت في 
الریاض قلب المسلمین المحافظین ف في إقليم نجد الذي ظل ولفترة 
طويلة يقاوم محاولات التحضیر الغربي کج بو 
الحکومة والأسرة المالکة» وعلی العکس تعتبر مدينة جدة المیناء 
الذي يقع على البحر الأحمر بإقليم ا مدينة متحرّرة بحکم 
انفتاحها على المسافرين من الأجانب حيث يمكن مشاهدة المرأة 
السعودية هناك من دون غطاء الوجه والذي يدعونه (بالخمار)» 
كما آنهن یِشامَذُنْ في المطاعم بصحبة آزواجهن. الأمر الذي لا 
te‏ مطلقّا هنا بالریاض وما جاورها». 

وفي موقف مؤيد لمطالبة المرأة السعودية بحقها في قيادة 
الشيارة و ا asta‏ م نتالا Bigs‏ 
«المرأة السعودية بدأت التمرّد وحق ها أن تتحرر بفقدان 


الرجال». للكاتب محمد سعيد جنيد جاء فيه : 


«لماذا هذا الصمت المزري فى الصحافة العربية عامّة 


)1( صحيفة العرب. بتاريخ 16/ 11/ 1990م. 
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والمصرية خاصة عن مطالب النساء السعودیات؟ ولماذا تنشر 
صحف الغرب هذه المطالب وتولیها الاهمية التي تستحقها بینما 
تتقاعس صحافة العرب التي تدّعي آنها تدافع عن الحرية والعدل 
وحقوق الشعوب؟ الشيء الذي آثار اهتمامي بصورة خاصة هو ما 
نشرته صحيفة اقتصادية معنيّة مثل صحيفة التایمز والتي قالت» وهي 
المعروفة في الاوساط السعودية بأنها ملتزمة بالحقائق والارقام Ob‏ 
مشكلة النساء السعودیات آنهن یطالبن فقط بحقهن فى قيادة 
السیارات وبمعنی Gal‏ حمّهن في قيادة سیاراتهن؛ وان المطالیات 
بهذا الحق من الطبقة المتعلمة في السعودية» وان اللواتي آوقفن عن 
العمل نتيجة مطالبهن هذه البسيطة هنّ من أساتذة الجامعات جامعة 
الملك سعود. أليس هذا مثيرًا لاهتمام آولئك المفکرین في أوساط 
الثقافة؟ أليس ذلك تذکیرا بالسیدات المصریات الأوائل اللواتي 
طالبن بحقوق المرأة؟ ولماذا لا تقف المرأة المصرية إلى جانب 
المرأة السعودیة؟. بل لماذا لا تقوم الجامعیات في العالم العربي 
بمظاهرات لنصرة آخواتهن في السعودیة؟ ولکن يبدو كما قال 
سعودي : إن مشكلة المرأة في السعودية ليست خاصة بهاء وانما هي 
شكلة شعب بکامله. فلو أن الحکومة السعودية استجابت لمطالب 
عادلة وهي بالفعل عادلة وبسيطة» فانها ستجر معها مطالب الشعب 
السعودي بأسره وستدفع بالرجال السعودیین نحو ثورة لا یعرف أحدٌ 
مداها. فماذا يقول الرجال عن حقوقهم بالمشاركة في الحکم لو OF‏ 
النساء السعودیات حصلن على حقوقهن عن طریق هذه الجموع وعن 
طریق مظاهراتهن؟! بل ماذا سیقولون عن آنفسهم؟ وهل خلت 
السعودية من الرجال كي تحل النساء مکانهم. ولکن مطالب المرأة 
السعودية بسيطة للغاية» إنها ترید أن تقود سیارتها بنفسها تمامًا مثلما 
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فعلت في لندن ونيويورك وواشطن وبوسطن أيام الدراسة وأيام 
مرافقتها لزوجها وهو يعمل في هذه المدن. وماذا ينقصها من وعي 
وإدراك؟ بل لماذا يقف الحكم السعودي ضد مطالبها العادلة؟. 


تقول إن المرأة السعودية لا Gow‏ لها أن تقود 


جريدة التايمز 


سيارتهاء بينما ترى المجندة الأميركية وهي تقود سيارتها في 
بلادهاء ولماذا یسمح الاسلام في السعودية للأميركية بقيادة 
السيارة ولا پسمج للسعودية بذلك؟». 


قصائد في المسيرة 


كان للشعر حضور في المسيرة» إذ قيلت قصائد ما بين 
مؤيدة ومعارضة. ومن آشهر القصائد التى هاجمت المسيرة 
والمشاركات فيها قصيدة للشاعر عبد الرحمن العشماوي؛ الذي 
كان يوصف آنذاك ب «حسّان الصحوة». يقول العشماوي: 


وخطی على درب الهوى ند 

منا الحبين فنارها تتسعر 
بنت الجزيرة بالمبادئ تسخر 
فى Ui‏ سلطانها یتقهقر 
بالدين يحرسها الإله وينصرٌ 
ما زالت بتوحيد المهيمن تزهر 
توحیدها وبه تعز وتظهر 
فينا oly‏ وجوهنا تعر 
في ظله لا بُستحل المنكر 
be‏ على عينيك فکر أحمرٌ 
ولربما أغراك os‏ آغبر 


تار ونك اماف دل" 
فتن كليل مظلم بندی لها 

ما كنت أحسبني أعيش لكي أرى 
تسعى إلى كشف الحجاب كأنها 
جهلت بأن الراية الخضراء 
جهلت بأنا دولة قامت على 
جهلت بأن کتاب ربي لم يزل 
جهلت pal GL‏ دين ثابت 
آختاه‌یا بنت الجزيرة ریما 
ولریما خدعتك علمانية 
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وخنادق الباغین حولك تحفر؟ 
يُلقى بيانك بالسفور وینشر؟ 
من حولنا والطامعون تجمهروا؟ 
خضعت فرنسا والعصا: توتروا؟ 
كالنخلة الشمّاء لا ‘sles‏ 
عنها الوسائل كيف SE‏ المخبر 
تدعو إلى اسلامها وتبشر 
رمرًا یجل به العفاف ويفخرٌ 
تتمردين لبئس هذا المنظر 
والسعي في نزع الحجاب تدهور 
ا اتاك ote‏ ال 
بيت به تنهی النساء وتومر 
شرف. أليس لکم ابا يذكر؟ 
غربية تشد الحیاء وتقبر؟ 
أبن القلوب أما تعس زر 
فتن النساء آشدهن وأخطر 
وقلوبهم بلظی التوجس تصهر؟ 
بنت المکارم في البیوت وتکسر 
يومًا تسل به السیوف ونشهر 
فتن البلاد آمامها تستصفغر 
تبكي وقلب مشاعري بتفظر 
مما جری ونخیلها بتذمر 
من سوء ما کتب البغاة وسطروا 
عقد التلاحم في الجزيرة ينثر 
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آختاه‌یا بشت الحزيرة هکذا 
أوَهكذا والحرب تضرب دفها 
أوَهكذا والملحدون تحمموا 
آنسیت فاطمة التي لحجابها 
آنسیتها آنسیت كيف تحدئت 
قد کنت آولی أن تكوني قدوة 
قد کنت آولی أن تكوني للتقی 
آواه یا بشت الحزيرةهكذا 
إن التزامك بالحجاب تماسك 
إني لأسأل عن رجال عشيرتي 
أين الأب الراعي وأين الزوج في 
أين القوامة یا رجال آما لکم 
أين الحياء أضيعتهثقافة 
أين العقول آما لدیکم حكمة 
إن عدت الفتن العظام فإنما 
بخشون داعو ئ السافرات تهدها 
يا خادم الحرمین» آخشی أن نری 
آخشی على آوطاننا من فتنة 
ایا خادم الحرمين» عين قصيدتي 
رمل الجزيرة كاد یطحن بعضه 
وجبالها الم الرواسي تشتكي 


ايا خادم الحرمين» آخشی أن آری 
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والقدر من فوق الأثافي jabs‏ 
أبواقها كالسوس فينا ینخر 
فلسوف تفنى حين يفنى المصدر 
صوئا ينادي بالضلال ویجهر 
بالدین یمنحها الثبات ویعمر 
ولقد يحظم LU‏ متهورٌ 


فالنار تأکل کل شيء حولها 
اضرب بسيف الحق رس رذيلة 
اضرب مصادرها التي دفعت بها 
اضرب بربك لا تدع في أرضنا 
فبلادنابينالبلادتميّزت 
قديهدمالسدّالمشيّدفارة 


وقد ,5 الشاعر مصطفی Polar!‏ علی قصيدة العشماوي 


ويسالة عفن اللقاء تمحر 
العلا جاءت لتعلن أنها لا تقهر 
في ظلمة العقل العنيد وتنشر 
بنت الجزيرة صبرها یتفخر 
عن رؤيةٍ في مجحرها 
تکوی به أضلاعها ae‏ 
لم تفهموهء لا ولن تتصور 
بُخشى على الإسلام منه ويحذر 
دور الديانة تحتذى Peasy‏ 
سور برلين العتيدة بصفر 
الأغلال فى نصف الرعية تأسرٌ 
وبنات شعبك في الشدائد أصبر 
أوصى بها ربّي الوليّ الأكبر 


بقصيدة قال فيها:- 

حدثٌ وربك بالمدائح أجدر 
وخطی على الدرب الطويل إلى 
ومائر الشمس ترسل نورها 
حمدًا لربي أن أعيش لكي أرى 
تسعى إلى رفع الديانة عاليًا 
تدحت ان ناز لحي 
الدينٌيا أهل النصيحة بالعصى 
جعلوا النساء مثار رعب داهم 
دور الغرائز ضخموه وهشموا 
شادوا جدارًا للفضيلة عنده 
كيف السبیل إلى البناء وهذه 
يا خادم الحرمین شعبك صابر 
إن الحراثر قد جملن آمانة 


. شاعر سعودي» من منسوبي معهد الادارة العامة‎ (a) 


187 


با من به بنت الجزيرة تفخر 
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فلیجر عدلك في الأمانة رأفة 


وکان الشاعر مصطفی بن محمد السدحان قد بادر GES‏ 
قصيدة مؤيدة في الأيام الأولى التي تلت الحدث سمّاها «آنشودة 
Mobil JI‏ وقد انتشرت تلك القصيدة المكتوبة بخط اليد بشكل 
واسع بين الناس في الرد على قذف المحصنات» جاء فيها : 


بل شامخاتٍ سامیات رائعاث 
نحو الصدور الطاهرات الآمناتٌ 
لم يسألوا عن فحشهم والسیئاث 
وتمردت روح الكرامة في البناث 
تأبى الشهامة أن تعيش مکبلاث 
محفوفة بجهالة وتشتحاث 
من التفکّك في الليالي المظلماث 
للشرٌ يخرج من عيونٍ حاقداث 
يا ذا الحنو وذا الصفات العالياث 
من حبك الغالي وفيض المکرماث 


سقط الذي قال الحرائرٌ ساقطاث 
تابنال قوم ine‏ ورد 
كيف استحلوا الإثم لم يتثبتو تشه 

ل 
ياأخت فاتن والودادوحصة 
يارب أنقذ أمةً ضرعت إليك 
يارب لا تدع الحرائر عرضة 
يا خادم الحرمين عطفك سيدي 
أدرك بناتك بالذي عوّدتنا 


وفى قصيدة أخرى بعنوان «لا تصدّق» نشرت دون معرفة 
قائلها تمتدح مَن شاركن بالمسيرة وتدعو إلى عدم تصديق ما يُقال 
pei‏ عنهن من قبل المشهرین؛ جاء فيها : 


ث تلفق 
أو تصدق بأكاذيب تنمق 
وفتاوى لسن تضصدق 


لاتصددقلاتصدق کل ما قیل أحاديث 


لا تسسص دق رات 
أصبح الدین (بضوت)) 
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فك الف دال رن 
ol,‏ المحقّق 
أنهم بالناس آشفق 
الأصفر والجهل المعتق 
أن ترى شعبي يمزق 
واللب سالمونق 
وشباب يتدفق 
تلهو.. وتصفق 
والدمع بعينيها ترقرق 
أجبروها.. تتزندق 
كلما قلنا Gia‏ 
قولهاوالله أصدق 


ليتهم بالدين أرفق 


وأحالوا السشرع کابوشا 
هزئوا بالعقل والفشکر 
آب ط لواالسنص رياء 
نتعالی Lie SU‏ وصفوا 
أدركوناقدسئمناالورق 
وستمنامانتاوی 
وتجیر العطر. .. والمشلح 
أو حلال آن‌تسری 
يتصابىالكهل فيهم 
ويجيزالوطرمعكاعب 
باعهاالنځاس 
ضيّقواالذهن وقالواذهننا 
روا الي وفت‌الکرا 
عائشةقالتوقلنا 
إنمالإسلامرحمة 


+ + + 
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الفصل الخامس 


مقابلة الملك فهد 
ورفع العقویات عن المشارکات 


لقد زاد احتلال العراق للکویت وتهدیده للسعودية من 
الحزن والألم الذي عاشته المشارکات بالمسیرة بسبب المعاناة 
والضفوط التي §F‏ یرزحن تحتها؛ والعقوبات التي ois‏ 
بحقّهن» Boy‏ فعل المجتمع والمتشّدین من رجال الهيثة الذین 
وصل تهدیدهم ووعیدهم إلى de‏ التهدید بالقتل للبعض منهن» 
لکن اهتمام الناس بأحداث تلك الحرب المشژومة ومتابعتها قد 
خمّف من شدّة تلك الحملة التي كانت تشن ضدّ المسيرة 8 ومن 
شاركن بهاء فقد ساعدت أجواء الحرب تلك على تراجع الحديث 
عن المظاهرة ومّن قمن بهاء وانشغل الناس بقصص الحرب 
ومتابعة يومياتها. وذلك ما ساعد على خلق أجواء جيدة ومبادرات 
عديدة من قبل gab of‏ بالمسيرة» أو من قبل بعض المتعاطفين 
معهن» حيث تم وخلال بضعة أشهر البحث عن تأمين فرص عمل 
للمفصولات من وظائفهن» وصرف رواتب شهرية لمن هن بحاجة 
إلى ذلك. فقد تطوّع العديد من المتعاطفين لتمويل ذلك شريطة 
عدم إعلان أسمائهم. 
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وقد تناهی ذلك إلى علم أمير منطقة الریاض؛ الامیر 
سلمان بن عبد العزیزء الذي بادر إلى دعوة عائشة المانع 
باعتبارها واحدة من القیادات النسائية للمسيرة وقد سمع منها Lie‏ 
jai‏ به المشارکات من معاناة» خاضة لجهة مَن تم فصلهن من 
آعمالهن وقطع مرتباتهن. أو لجهة المنع من السفر وما ترنّب عليه 
من تعظل عمل البعض. وما تعانیه بعض الزوجات من عدم 
القدرة على متابعة زوجها والسفر إليه بسبب هذا المنع. إلى جانب 
دعوات التشهیر والتکفیر التی یطلقها المتشذدون من هنا Shay‏ 
وقد كان لتلك المقابلة اد كدر فق pea‏ لبداية انفراج تلك 
الازمت حيث وعد الأمير سلمان؛ وفي تلك المقابلف برفع حظر 
السفر عن المشارکات وضرف LE.‏ المفصولات منهن PL‏ 
رجعي» أي من تاريخ الفصل. فلم يكن الأمير لیرضی Be‏ يتم 
جمع المال لمساعدة الموظفات المفصولات ممّن قُطعت 
رواتبهن» من منطلق آن الدولة هی الأولى OL‏ تكون المبادرة 
للتخفيف من محنة هؤلاء» Bly‏ كان من باب إنساني» باعتبار Of‏ 
الدولة هي الحاضنة للجميع. وهو موقف نبيل bens‏ للأمير 
سلمان في تلك الأزمة. وقد كانت تلك علامة أخرى من علامات 
بداية الانفراج للخروج من تلك القضية. 

+ + + 

في الذكرى السنوية الاولی للمسيرة سَرّت شائعات في 
مدينة الریاض مفاها BT‏ المشاركات ینوین الخروج بمسيرة مماثلة 
لتخلید الحدث» وللمطالبة برفع العقوبات المفروضة علیهن لهذا 
فقد Ope GF‏ المتشذدین وقام البعض منهم بالاتصال ببعض 
المشارکات لتحذیرهن من القیام بأيَ عمل من هذا القبيل» كما 
قام البعض بمهاجمة ذلك في محاضراتهم وخطبهم الدينية. 
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وفي مبادرة أخرى من قبل بعض المشاركات بالمسيرة» 
وهن : سهام الصویغ» عزيزة المانع» نورة أبا الخيل» سعاد المانع» 
حصة آل الشیخ» منيرة الناهض. منيرة القنیبط » فوزية البكر» منيرة 
المعمرء فقد سعین للقاء الأميرة الجوهرة الإبراهيم» حرّم الملك 
فهد. بعد مقابلة الأمير طلال لمساعدتهن في رفع الظلم عنهن 
وخاصة لجهة الفصل ومنع السفر وقد دعوناه للتوسّط لدی الملك؛ 
لکنه قال ان أفضل طريقة لمخاطبة الملك بهذا الخصوص هو أن يتم 
عن طریق أم عبد العزیز» حرّم جلالة الملك. 

وبعد ذلك تمّ ٍرسال خطاب مباشرة للملك فهدء الذي 
وافق علی مقابلة مجموعة من آربع سیدات ممّن طلبن المقابلة» 
وهن: سهام الصویغ» عزيزة المانم» نورة آبا الخیل» وسعاد 
المانع» لسماع شكواهن وتوضیح مطلبهن وقد حضر اللقاء حرم 
الملك فهد الاميرة الجوهرة الابراهیم. وقد استمع الملك للمعاناة 
التي مرت بها المشارکات والتشهیر والتهدید الذي تعرضن له 
وقد شرح الوفد للملك صدق انتماء تلك المجموعة ووطنیتهم 
وأحقيّة مطلبهن الذي نزلن إلى الشارع من آجله. 

وبالفعل فقد أصدر خادم الحرمین الشریفین أمرًا ملكيًا 
بإرجاع جميع المفصولات إلى عملهن ودلك بعد مرور اثنين 
وئلائین شهرا على الایقاف. 

لقد كانت فرحة المشارکات بالمسيرة بعودتهن للعمل 
كبيرة» فقد عوضتهن تلك العودة عن عذابات نفسية کثيرة مرت 
بهن» وقد اعتبرها الجمیع بمثابة رد للاعتبار» كانت المجموعة 
بحاجة إليه» وبشکل cele‏ فانه لا يمكن وصف مشاعر هذه 
المجموعة ومشاعر زمیلاتهن لدی غودتهن للعمل لقد تسابقن في 
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التعبیر عن مشاعرهن الطيبة» وقد اختلطت دموع الفرح بلقیاهن 
بدموع الحزن على فراقهن. الذي دام قرابة السنتین ونصف. كان 
شعورا رائعًا لا یمکن وصفه. LS‏ تقول بعض مَن عدن للعمل. 

ومع مضي الوقت ازداد التعاطف مع المشاركات بالمسيرة 
Le‏ كان عليه في أوساط المجتمع وتراجع الكثير ممّن سبق وأن 
اتخذوا مواقف متشئجةء ولعل الظلم الذي وقع على تلك 
المجموعة من النساء قد أيقظ کل مَن لديه ضمير حی. وان كان 
يحمل Gl‏ مخالمًا. ۱ 

لكن بقي الكثير من المتشدّدين المؤدلجين بأفكار راديكالية 
متمسّكين بمواقفهم المتحجرة وقد امتلأت قلوبهم غيظًا من عودة 
المفصولات إلى آعمالهن» وبالأخصٌ من عاد منهن لسلك التعليم 
واستمروا في جهد متواصل لمراقبة المشاركات وجمع المعلومات 
الشخصية عنهن من خلال نفوذهم في الجهات التي یتحکمون في 
بعض مفاصلها. 


الباب الرابع 


التجرية الشخصية للمشارکات في المسيرة 


صور من الفن التشكيل «معلقات معًا» 
للفنانة السعودية منال الضويان. 
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التجربة الشخصية لعائشة محمد المانم 


لم يكن یوم العشرین من أكتوبر لعام 1990 يومًا عاديا في 
حياتي عندما قرّرت وبلا 0955 قيادة سيارتي الخاصة من الظهران 
إلى الرياض. فقد كنت يومها في طريق عودتي إلى عملي من 
المنطقة الشرقية. وما زلت أذكر ذلك اليوم» حيث كانت حشود 
العربات العسكرية الأميركية تملأ المكان وتعبّر الطريق الذي 
أسلكه ذاته» فالأجواء كانت ملبّدة بغيوم الحرب والتحضيرات 
كانت على قدم وساق استعدادًا لحرب الخليج الثانية» أو ما 
عرف في ما بعد ب «عاصفة الصحراء». 

لقد تركت رؤيتي للمجندات الأميركيات وهن يقدن عرباتهن 
العسكرية بأنفسهن بکل حرية على ذلك الطريق» وفوق تراب 
الأرض التي خرمت أنا من قيادة سيارتي عليهاء آثرّا بلِيعًا في نفسي. 
لم أكن لأتفهّم كيف يمكن للغريب أن يكون له الحق في أن يفعل 
شيئًا لا يُسمح لنا القيام به! لقد كانت المفارقة أكبر من أن تُحتمل» 
فامرأة أجنبية تقود أمام عيني وأنا أنظر لنفسي قابعة في المقعد 
الخلفي لسيارتي محرومة من هذا الحق الذي طالما حلمت به. 

لقد مر ذلك المنظر أمامي وكأنني في حلم أحسست وقتها 
بأنني إنسانة لا تساوي شيئًا ولا حتى ذرّة رمل من رمال تلك 
التلال المترامية الأطراف من حولي» على الرغم ممّا تعنيه لي 
تلك التلال من قيمة عظيمة؛ فهي الثقافة والتراث والانتماء. 
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لقد أحسستٌ یومها بالهزيمة والغبن لحرماني من أبسط 
حقوقي» وهو حمّي في التنقّل وقيادة سيارتي بنفسي. فقيادة 
السيارة لا يعدو کونه رمزا لقائمة طويلة من الحقوق المهضومة. 
أحسست بمقدار التهمیش الذي يمارّس علینا والذي نعیشه کنساء 
داخل المجتمع» أحسستٌ بهزيمتي وهزيمة كل زميلاتي» بل وكل 
النساء فى هذا الوطن فصوتنا مخنوق وارادتنا غير حرّة وقرارنا 
al‏ ینام a etal‏ کی اف Dh‏ معا شعرت 
برغبة جامحة في تغيير واقعي وواقع جميع النساء بلحظة واحدق 
شعرث أنني بحاجة لأن أغسل نفسي من عقدة الحرمان التي 
طالما عشتها وعاشت معي. وأطهّر عقلي من کل الحجج 
والاضالیل التي یقت لحرماني من قيادة السيارة. 

لقد قرّرت في ذلك الیوم أن أكسر حاجز الصمت. Oly‏ 
أغيّر واقعي بيدي» فقضيتي عادلة وحقي فیها بِيِّنُ وواضح وهو 
cle &‏ في الشرع والقانون. فإلى متی الصمت؟ ولماذا أقبل 
بعد الیوم ob‏ آبقی أجترٌ أحلامي وأواسي نفسي بغلٍ أو بعد غد؟ 
فالأيام تمضي من آعمارنا والسنوات تقطع في حیاتنا ونحن لا 
نزال نراوح في مکاننا لا شيء یتبدل أو يتغيّر في واقعنا! فالنساء 
هم الصوت الذي يجب أن لا یسمع» والوجه الذي يجب أن لا 
ree‏ هم الموؤودات من غير وأد. والأسيرات من غير أسر. 

نعم لقد O55‏ في ذلك الیوم أن آقود سيارتي Oly‏ 
أتحدّى نفسي قبل أن آتحدی واقعي وظروفي وتقالید مجتمعي» 
التي حرمتني من أبسط حقوق المواطنة لقد قررت أن أفتح 
فصلا جديدًا من فصول حياتي» بحیث لن آرض بعد الیوم أن 
یصایر أي كان حريتي» ولن أنتظر بعد الیوم أحدًا لیتصدق 
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على تلك papel‏ هي ملكي وخر من ee‏ ون جي 
في المواطنة. 

في هذه الأثناء وبینما كانت تجوّل في خاطري کل تلك 
الأفكار ا ماكر اليا لري ees‏ قد 
ولت )3 سنطفة الظهرات: وفي لحظة وجدانية وانفعالية طلبت 
من السائق السيرلنكي الذي كان يقود سيارتي بأن يتوقف ويجلس 
في المقعد الخلفي لیفتح لي المکان للقیادة» ولا آزال اذكر 
علامات الدهشة والاستغراب التی علّت وجهه وأنا أطلب منه 
ذلك» لكنني كنت قد حزمت آمري حینها على أن آقود سيارتي 
بنفسي الی الریاض» مهما کانت العواقب. ۱ 

رکبت Gol‏ ووضعت حزام OL‏ وانطلقت مسرعة 
بائجاه الریاض. كان ينتابني مزیج من الشعور بالفرح والتحدي. 
آحسست وقتها بأنني آقود سيارتي نيابة عن كل زميلاتي اللواتي 
عانينَ مما أعاني» بل UL‏ عن کل امرأة حرمت من هذا الحق في 
بلدي» لا لشيء سوى لأنها قد ولدت بشهادة ميلاد أنثى. 

لقد كانت سرعتي زائدة على الطريق؛ وكأنني كنت أسرع 
هرا من واقعي وليس خوفا من دورية الأمن أو دورية المرور. 
ولدى اقترابى من الرياض حاولت أن أسيطر على رباطة 
جأشي» فقد اقتربنا من أوّل حاجز أمني على الطریق وقد 
اقتاز إن اسان الذي بجا في المقعد الخلنی برجو يبان 
آنهی تلك المغامرة ol, OVI‏ يعود هو لقيادة السيارة» لكني 
وبكلٌ إصرار رفضت ذلك وأکملت طريقي باتجاه الدورية حيث 
كنت في ذلك الوقت على استعداد لدفع أي ثمن مقابل هذا 
الحق حتى لو كلفني حياتي. 
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وصلت بسیارتی إلى نقطة التفتیش» وقد شعرت حینها بقوة 
وثقة عارمتین بنفسي لم آعهدهما بي من قبل Gls,‏ الله قد oS‏ 
قلبي لمواجهة الموقف فلم sel‏ أكترث بالنتيجة. فما الذي سوف 
یحصل؟ هل سيوقفوني؟ أم سيسجنوني؟ لقد سَيْطَرْتٌ حینها على 
کل مخاوفي وشعرت معها بقوة المظلوم حين یحاول أن یدفع 

وقف رجل الامن ینظر إليَ باستغراب. إذ لم يَعتّد أن 
یری امرأةً سعودية تقود سیارتها بنفسها ولشدة استغرابه فقد 
آومی بيده لرفاقه في الجانب ال خر من الطریق ليحضرواء وقد 
اجتمعوا حول Gale‏ من جانبّيهاء وکم كانت مفاجأتي كبيرة 
عندما قال لي أحدهم وهو الاعلی رتبة بینهم : إننا لسنا دورية 
مرور وانه ليس من صلاحیاتنا إيقافك فتفضّلي بالمرور. وبحركة 
استعراضية Ae‏ الجميع ا ن اس احترام وأفسحوا لي 
الطريق لمتابعة المسير. لقد Canal‏ في تعاملهم المهذب ما یدل 
على أنهم لم يكونوا منزعجين ممًا قمت به» وقد زادني ذلك 
ثقة أكبر بنفسي فتابعت سيري باتجاه الرياض بعزيمة وإصرار 
أكبر من ذي قبل. 

لدى دخولي وسط الرياض كانت العيون من حولي 
تتابعنی من السيارات المحيطة بى» فتجاهلتٌ كل النظرات 
وتابمتُ القيادة إلى آن وصلت إلى منطقة العلا حیث مقر 
عملي. آوقفت سيارتي أمام مدخل العمل في شركة الخليجية 
التي كنت رئيسة لها وأحد أعضاء مجلس ادارتها ودخلت 
مكتبي. كان ينتابني شعور عارم بالفرح وإحساس من يزهو 
بالانتصار وفور التقائي بموظفات المكتب وزميلاتي 
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المتواجدات في العمل SILT‏ آخبرتهن بما قمت به من قيادة 
سيارتي من الظهران وحتی باب مكتبي في الریاض. ولا أزال 
آذکر كيف كان لذلك الخبر وقع الصاعقة علیهن إذ آبدوا 
استغرابهن ممَّا فعلت. وأذكر أنه قد كان من بين الحاضرات 
آنذاك سکرتيرة المکتب السيدة فايزة الحارثي» والمديرة 
الادارية السيدة ایمان البابطین والدکتورة تماضر حسونة» 
والسيدة عليا الجرف إحدى المدرّسات في المعهد. 


لقد آمضیت ذلك اليوم وأنا تحت تأثير فرحة عارمة 
اجتاحتني لما قمت ca‏ ولا أعرف لماذا بادرت للاتصال JS‏ من 
الدكتور حمد المرزوقي» الذي كان يعمل مدير عام جهاز مكافحة 
العو والدكتور إبراهيم العواجي» وكيل وزارة الداخلية» 
حيث أعلمتهما بما قمت به. وما زلت أذكر جواب الدكتور 
المرزوقي عندما قال لي: «خلاص بعد وش تبينا نعملّك! ما نت 
سقتِ وانتهى الأمر». 


لقد جعلتنی تلك الحادئت على بساطتهاء أعي وأقدّر ما 
لها من أهمية ورمزية في الجراك المجتمعي وإيصال صوت المرأة 


وبين العشرین من أكتوبر» coals:‏ ی acon‏ الام 
0 كان لبعض من نساء المملكة قول فصل فیما يتعلق بقيادة 
GG los‏ شرك ريق شم | العف ی نار 
المملکة انتزاع زمام المبادرة وکسر حاجز الخوف ورفع صوت 
التحدّي للمطالبة بأبسط حقوق المواظنة للمرأة السعودية فوق 
تراب هذا الوطن. فکان أن تزلن مجتمعات لقيادة سیاراتهن 
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شمال الریاض في حركة رمزية لم تعرف المملكة لها مثیلا من 
قبل للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة. 


اتخاذ القرار والمشاركة بالمسیرة: 

OF‏ من نِعَم الله علي هو آنني قد حظیت في هذه الدنیا بأب 
مثل آبي. لم يكن أبي رجلا عاديا بالنسبة إلى آبناء جیله وزمانه؛ 
لقد كان متنورًا وذا علم وبصيرة وأفق Pauly‏ فقد أدرك مبكرًا 
دور العلم في حياتناء فكان حريصًا على أن يُكمل أبناؤه 
دراستهم» وكما كان يقول (البنات قبل الأولاد). لقد كنت بكر 
أولاده. وعلی الرغم من ذلك فقد كانت لدية الجرأة والثقة Ob‏ 
أرسلني لمواصلة تعليمي في القاهرة مع أبناء عمومتي» حيث كنت 
لا أزال طفلة.. ولم ينفع اعتراض جدّتي ووالدتي بثنيه عن قراره. 
لقد كان المشبجّع والداعم لي في كل أمور حياتي لقد poke‏ أن 
أكون حرة ol,‏ لا أساوم على حريتي» علمني أن أقول God‏ وأن 
لا أخشى في قول الحق لومة لائم» علمني بأن لا أتراجع عن 
شيء قلته أو فعلته طالما كان الحق إلى جانبي» إذ كان يؤمن OL‏ 
من ركب الحق CHB‏ الخلق: لقد ززع بداعلي الثقة الکبيرة بالتفس 
والرغبة المستمرة بالتعلیم والتحصیل دونما كلل أو ملل. لقد كان 
ذلك الرجل الذي هو أبي» انسانا استثنائيًا في حياتي ومدرسة 
حقيقية للقیم والأخلاق. 


(#) أحد رجالات الملك عبد العزيز» عمل مترجمًا في الدیوان الملکي؛ وکان قد 
تنمّل فى عدد من الأقطار فاكتسب ثقافة ومعرفة وتعلمًا. أصدر كتابًا 
بالإنجليزية بعنوان «توحيد المملكة العربية السعودية» وقد نقله إلى العربية 
الدكتور عبد الله العئيمين. 
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لذلك eS ee‏ ة النسائية 
وقدت السيارة كنت في الحقيقة أمارس جزءا من حريتي التي 
آوصاني ob Gully‏ أتمسّك بها ولا آتنازل عنهاء لقد كنت مومنة 
بعدالة تلك القضية. بل إنني كنت ومن خلال ما قمتٌ به مع 
زميلاتي أحاول رفع الظلم الذي أعتبر نفسي بأنني واحدة من 
ضحایای وأستطيع أن أقول بأنه لو Li‏ الله بعمر والدي ليَشْهد ما 
قمنا به في ذلك اليوم لكان قد شجعني› وأزّرني» ووقف إلى 
جانبي» SS SOS‏ , آن یختلفا علی 
Of‏ قيادة السيارة هو Go‏ للمرأة. 

نعم في ذلك اليوم هر ذلك الحدث البلاد طولًا وعرضًاء 
فقد كان من المستغرب أن تُرى امرأة تتجول بمدينة الرياض وهي 
تقود سيارتهاء فما بالك بقافلة من السيارات التي تقودها مجموعة 

Grell من‎ 

ردود الفعل على الحدث 

أذكر أنني عندما قابلت شقيقي إبراهيم» الذي تم استدعاؤه 
من قبل أجهزة المباحث كوليٌ pel‏ لي وهو الأصغر مني ae‏ 
أنني قلت له: إن ها قمتا ay‏ هو الصواب» فنحن لم نفعل ما هو 
خطأ فهذا حقٌ لنا ولا مبرّر بعد اليوم للسكوت عن هذا الحق. 

لقد كان في موقف لا يُحسد cade‏ ولا أنكر أنني ما بيني 
وبين نفسي كان قلبي يعتصر ألما OY cade‏ شقيقى وان كان 
ته ما آفتمث عليه سم vs Ge)‏ لی عرض وحقي بما 
قمت به» ولكن وفی المقابل كان من الصعب عليه أن يتحمل 
سو المونت الذي ود تشه ab‏ وعو الا الال الت 
لاخوانه والمضخي من أجلهمء لقد صوّر المحققون ومن ورائهم 
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رجال الهيئة ما قمنا به وكأنه الکفر بعینه. فقد كانت نظرتهم إلينا 
وما تناقلوه لاحمّا سواء في مجالسهم أو في خطبهم على منابر 
الجوامع وكأن ما فعلناه كان من أغلظ وأعظم الذنوب والكبائر. 

لقد تم التشهیر بنا على الملا وألصقّت آسماء المشارکات 
على آبواب الجوامع؛ وشجذت المشاعر الدينية والقبلية والعصبية 
ضدناء لقد كان المتشددون الاسلامیون في حالة صدمة. 

صحیح Ol‏ البعض ممن شارکن بالمسيرة قد خسرن 
وظائفهن وبخاصة من كانت مدرّسة أو محاضرة بالجامعة أو 
موظفة دولت ولكننا ES‏ جمیعا فیما بعد الحدث» وبعد أخذ 
التعهدات التي تم انتزاعها منّاء بقینا مخلصات للمبدأ الذي عملنا 
معًا عليه وسعینا جميعًا لأجل تحقیقه. 


وإنني اليوم أستطيع القول وبكل ثقة إذا ما EAS‏ عن 
تلك التجربة بأنني فخورة بما قمث به وفخورة أيضًا بزميلاتي 
اللواتي شاركن في ذلك الحدث» واللائي أثبتن فيه بأنهن على 
مستوى التحذي. فقد تحلى الجميع بالشجاعة والتضحية ونكران 
الذات في سبيل واحدة من القضايا العادلة التي تعاني منها 
المرأة في مجتمعنا. وبالرغم من كل ما قيل بحق هذه المجموعة 
مِن تشهير وتكفير وإساءة, الا أنها تبقى الأكثر وطنية والأكثر 
انتماء والأكثر حرصًا على هذا الوطن الغالي الذي لا يمكن أن 
یتدم وينمو ويزدهر لا برجاله ونسائه. وسوف يأتي یوم سيتذكر 
فيه الجميع يوم السادس من نوفمبر على أنه يوم مشهود أسّس 
لمرحلة جديدة في واقع وحياة المرأة السعودية والمجتمع 
السعودي على السواء. 

لقد أنتشر خبر المسيرة بين الناس انتشار النار في الهشيم 
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حیث بدأت تتوالی وبشکل سریع ردود الأفعال سواء من الرياض 
أو من غیرها من مدن وقری المملکة. 

- التحقیق معي والزامي بترك عملي والانتقال للمنطقة الشرقية: 

مساء ومع وصول شقيقي ابراهیم للریاض ولدی حضوره 
من المنطقة الشرقية وحضور الاجتماع الذي عقده الامیر سلمان 
بن عبدالعزیز أمير منطقة الرباض. مع أولياء آمور من شارکن 
بالقيادة» بوصفه ولی آمري» طلب منه بعد أخذ التعهد عليه» ob‏ 
يأخذني معه ویعود بي إلى المنطقة الشرقية من دون أي تأخیر 
ol,‏ القرار بمغادرتي للریاض هو قرار الزامي ولیس اختياري» 
وبالفعل فان هذا ما سبق وأكده لي في صباح ol‏ الیوم المستشار 
فى وزارة الداخلية» السید حمد المرزوقی لدی اتصاله بى وطلبه 
مقابلتي في منزله بالریاض لأمر هام حيث قمت فعلا بزیارته 
وقت ممكن» حفاظًا على سلامتی الشخصية. مبررا ذلك OL‏ 
رجال الدین. 

في الیوم التالي وحوالي الساعة السابعة صباخا حضر 
لمنزلي بالریاض شخصان. وقد Lb‏ مني مرافقتهم بعد أن عرّفوا 
حينها اثبات صفتهم الرسمية» فقالوا لي بأنهم col ST‏ وقد علمت 
لاحقّا بأن ذلك يعني بأنهم دون رتبة ضابط. لكنني أفدتهم بأنه لا 
به واعلامه بالامر وقد par‏ على الفور. ولدی وصوله غادرنا 
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الساعة الثانية ظهرًا. وأذكر أنه طلب من زوج اختي المغادرة» OY‏ 
التحقيق سوف يطول ولا يعرفون متي ينتهون؟ وعندها حضرت 
سيدة متغطية بشكل كامل لترافقنى وعند الساعة الواحدة ظلب منا 
الانتقال إلى غرفة (من الغرف الجاهزة) في حوش المبني» إلا 
أنها كانت شديدة القذارة ولا وجود لأي أثاث فيها يمكن 
الجلوس cade‏ ما عدا بعض الأغطية المرمية هنا وهناك. 


كان بداخل تلك الغرفة دورة مياه قذرة وليس بها ماء 
لغرض الوضوء أو الشرب» كانت قذرة. وبالرغم من أن الوضع 
كان مزريًا تخر إلا أننى أخذت رکنا فى تلك الغرفة وبدأت 
أتأمل في كل ما يمكن أن انتهي إليه» هل سوف أسجن وأين؟ 
وبعد قليل قدموا كيس بلاستيك وبداخله بعض الرز والدجاج 
وكان مرميًا على الأرض مع عبوة ماء كبيرة. وکانت هي وجبة 
الغدای لم آكل شيئًا من الطعام أو أشرب من الماء» خوفا من أن 
يكونوا قد وضعوا لي Et‏ فيه. لم ألمسه وطلبت من المرأة التي 
ترافقني أن تأكل منه ولكنها هزت برأسها بعلامة الرفض. 


وأحمد الله على أنني لم أقم بتلك الغرفة إلا لبضع 
ساعات» حيث أخرجونى منها حوالى الساعة الخامسة مسا 
ليبدأ التحقيق معى مجددًا والذي استمر حتى الساعة الثامنة لیلا. 


كانت كل الأسئلة تدور حول المسيرة والمنظمين لها 
والمشاركات فيها والهدف من وراءهاء وفي كل مرة أجيبهم 
يعاودون الكرة من جديد ويكررون ذات الأسئلة» حيث يحضر 
محقق جديد ويقول ob‏ أجوبتك غير مقنعة» لذلك سنعید التحقيق 
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معك من جدید. ویقوم بتمزیق الأجوبة التي مع المحقق والتي 
قد أجبتهم علیها سابقّا ومکذا. 


خلال التحقیق فى الفترة المسائية آشار المحقق إلى 
المرأة وهی مخطاة وتلبس قفازات سودای وقال لى OL‏ 
هذه السيدة تعرفك» فقلت : نعم آنا us‏ عن وهی رهن 
مغطية بالكامل» آنا لا أخجل من نفسي ولا من مواقفي. إلا 
Of‏ هذه السيدة المغطاة فإنها تخجل من نفسها ومن وظيفتهاء 
والا لكانت قد عرفت عن نفسها وقد ثار غضب المحقق مني 
dia)‏ انش وقال هلا من تعاليم UT‏ الم ole‏ 
عندما طلبت منها الكشف عن وجهها للتعرف عليها كونها 
تعرفني لأتعرف عليها. 

أرسلوني لغرفة التوقيف القذرة مجددًا مع تلك السيدة» 
لكن الأمر لم يدم بنا طویلا» حيث أخرجوني من التوقيف في 
تلك الليلة لأعود إلى منزلي بالرياض. 

- التهديد بالقتل والتصفية الجسدية: 

في اليوم التالي سافرت إلى المنطقة الشرقية قاصدة مدينة 
الخبرء تاركة خلفي عملي بالشركة الخليجية» وصلت لمنزل 
والدي العرشوم محمد عبد اله المانع وأقمت فيه» وخلال فترة 
إقامتى بمنزل والدي وصلتنی العديد من التهديدات عن طريق 
call‏ ين gala‏ لسن ال معرفة بهم» وقد كان بعضها شديد 
اللهجة وقد وصل إلى حد التهدید بالقتل وکان بعضها الاخر 
من دعاة مشهورین ومعلوفین للجمیع. 

كما اتصل بي الدکتور محمد المسعري. الذي لا آعرفه 
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li‏ وطلب مقابلتي لمناقشتي في منطلقاتي الفكرية مع جماعة 
إسلامية ولكنني اعتذرت بحجة أنه ليس لدي شيء لمناقشته 
معهمء وهذا ما أثار حفيظته فهددني بالتصفية» وقال إننا ننذرك 
ونحذرلٍ من القيام بمثل ما قمتٍ به. 

لقد أثر هذا التهديد بي وعلى نفسيتي وجعلني في حالة من 
القلق والترقب عما سيحدث في الأيام القادمة» وقد سارعت 
لاخبار بعض الزميلات والزملاء بما تلقيته من تهدید» فبادر أحد 
المسعري للتأكد من حقيقة اتصاله بى» وتبيّن له بأن الدكتور 
وجود مجموعة من النساء تريد قيادة السيارة بالشرقية وقد Cre‏ 
الدكتور المسعري بأننى واحدة منهن. 

في صباح اليوم التالي اتصلت بالشيخ عبدالله البلیهد» وكيل 
إمارة منطقة الرياض» وأخبرته بتهديد المسعري لي وبغيرها من 
التهديدات» وكأنني بإخباره أحاول طمأنة نفسي على أن الأمور 
سوف تكون بخير» لأنني كنت في هذه المرحلة شديدة القلق مما 
قد تحمله الأيام القادمة من مجهول بالنسبة لي ولكنه أفادني بأنه 

- جمع التبرعات للمفصولات من العمل : 

فى هذه المرحلة كانت قد بدأت آثار فصل بعض 
الزميلات المشاركات بالمسيرة من أعمالهن ووظائفهن تظهر 
بشكل واضح عليهن وعلى عوائلهن. من خلال الأزمات 
المالية التي مررن cle‏ فالبعض منهن كان لا يملك مصدرا 
للدخل إلا ما تدره تلك الوظيفة. والبعض الآخر كنّ تحت 
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أعباء الدیون والقروض وهکذا فلکل واحدة منهن قصة 
ومأساة. WU‏ قررنا مساعدة المحتاجات من بين المشارکات 
بالمسيرة ممن لا تسمح ظروفهن بتخطي تلك الازمة بشکل 
منفرد دون مساعدة من الاخرین» وهذا ما اضطرني للسفر إلى 
الرياض» بالرغم من الحظر المفروض code‏ للتشاور مع بعض 
الزمیلات في كيفية مساعدتهن وعلی إيجاد السبل المناسبة 
لتقدیم ید العون لزمیلاتنا. من خلال جمع المال لهن. 

وفي هذه الأثناء جائتني إحدى الزمیلات» وقالت لي Oh‏ 
الا سلاد ر عابتا وت لى الو عدا نه 
بتاریخ 28/ 7/ 1990 مساءء Oly‏ مكان الاجتماع هو في منزل 
الشيخ عبد الله البليهد. وفي الموعد المقرر ذهبت لمقابلة الأمير 
سلمان» حيث اصطحبتني من المطار وإلى مكان الاجتماع. 

التقيت الأمير سلمان بمنزل الشيخ عبدالله البلیهد» وقد كان 
اللقاء Glen!‏ ووديّاء حيث سألني الأمير سلمان عن حقيقة مطلبنا 
من وراء قيادة السيارة الذي قمنا ب وقد أجبته من أننا بحاجة 
إلى إعادة النظر بحقوق المرأة وخاصة حقها فى قيادة السيارة» 
بالرغم من أن هذا المطلب هو مطلب حق» فهو في حقيقته مطلب 
رمزي بالنسبة لغيره من مطالب المرأة والتي يأتي في مقدمتها حق 
المرأة في العمل والتعليم وحقها في التساوي بالمواطنة. 

وقد شرحت لسموه المعاناة التي تعانيها النساء في 
الأحوال العادية بشأن النقل وال اشلات: فما بالك بحالة 
الحرب وقد أعلنت المملكة منطقة حرب» وزاد pV‏ سوءً سفر 
العدید من السائقین لبلادهم خوفا علی آنفسهم» مما أدى إلى 
ارتفاع مرتبات السائقین إلى آضعاف مضاعفةت وأنه لیس 
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بمقدور کل الشعب تحمل تکالیف استقدام سائق. وقد تجاوب 
الامیر سلمان بن عبدالعزیز مع حديثناء وقال الآن ما هو 
مطلبکم حیال ما حدث؟ فقلت له Ob‏ الکثیر من المشارکات قد 
تم فصلهن من وظائفهن وأصبحن بدون دخل أو عائد Lal,‏ 
نقوم بمساعدتهن بجهودنا الفردية» كما أننا ممنوعات من 
السفر. فأجاب الأمير على أن المفصولات من وظائفهن سوف 
يتم تعويضهن وذلك بصرف رواتبهن وبأثر رجعي. وعليكن 
إيقاف جمع التبرعات أما موضوع منع السفر فسوف يرفع 
حظر السفر عنكن قريبًا. أما عودة الموظفات لوظائفهنء فانه 
سوف يرفع لخادم الحرمين الشريفين بالنظر إلى إعادتهن إلى 
الوظيفة إذا كُنَ في القطاع الحكومي. وعند تلك الوعود انتهت 
المقابلة مع الأمير سلمان. 
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التجرية الشخصية لحصة 
بنت محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ 


dbs‏ في مدينة الرياض» حيث ترعرعت في بيت والدي» 
رحمه الله؛ الذي تولى تربيتي وتعليمي بعد وفاة والدتي» رحمها 
الله وأنا لم أتجاوز الرابعة من عمري. وقد كان لتيتمي المبكر 
I‏ الكبير في أن جعل مني امرأةً منذ نعومة أظفاري» بل 
انضجتني التجربة مبكرّاء Ob‏ اعتمدت بعد الله على نفسي وتعلمت 
الکثیر ول أنتظر المساعدة من أحد» حيث خلقث عندي العزيمة 
والاصرار والتحدي في حياتي. 

لم أكن آعرف في طفولتي شیثا سوی ثقة والدى بي. 
ومحاولتی أن أكون Liss‏ أهلًا لتلك الثقة» مما كان يمنعنى من 
ی[ وج والنموذج» الذی رسمه لي» رحمه الله» وهذا ما 
تربیث عليه» حيث فتحت عيني على المواظبة على الصلاة وتلاوة 
القرآن على مسامعه وتصحیحه تلاوتي» مما خلق فيّ حب قراءة 
الکتب وا یاس Sel‏ فد قرأت أمهات الکتب 
والروایات والتاریخ وتخصصت في اللغة العربية لأواصل هذا 
الشغف والولع. 

كان هناك تحدي خلقته البيثة والمرحلة ونوع الجنس 
كوني cal al‏ فقد كانت محاولاتي صراعات متعددة لاثبات 
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هوية مفقودة وكينونة محاصرة» تحاول الصمود والمثابرة» لنیل 
Glial‏ وضعتها لنفسی منذ نعومة أظفاري مدفوعة بمعاملة 
والدي لي» کانسانة Gh‏ بها ویساندها ویشرکها في اتخاذ 
eee eee‏ انق اراك الا مروف ری ال شوه 
والإخلاص والعمل car‏ الجماعة. حدد رغبتي في تحقیق 
آهداف Lele‏ ینعکس آثارها على مجتمعي ويغيّر من واقعي 
كامرأة» SLY‏ بعد الله بنفسی وبقدراتي وقناعتي وبأن 
مسوولیتی تحتم علي أن لا أقف مكتوفة اليدين» ولکن ما 
السبیل إلى ذلك؟ ومتی يأتى موعد التغییر؟ وبأيّ وسیلة؟ و ما 
أومن به هو الذى دفعني للمشاركة الفعلية في المطالبة بحق 
قيادة السيارة. 


في خضم تلك الظروف» بادرت إحدى الزميلات وهي 
الاخت مشاعل البكر والتي أعرفها منذ أيام الطفولة والتي 
تربطني بها كذلك صلة قرابة لزوجة أخي ومعرفة وجيران لبيت 
خالي منذ الصفر» بزيارتي في المنزل. آخبرتتي الاخت مشاعل 
عن عزم مجموعة من النساء القیام بمسيرة لقيادة السیارات 
بشکل جماعي في شوارع الرياض» لتوضیح صورة المعاناة 
التي تواجه المرأة للحکومة والمجتمع» ولتسلیط الضوء على 
ذلك الوضع» حتی يتم کسر الحاجز النفسي المرتبط بهذه 
المسألة وآنهن سيجتمعن في اليوم التالي في منزل إحداهن وأن 
المجال متاح لكل من ترغب المشاركة والحضور هناك. 

لم أتردد لحظة في عقد النية على المشارکة» کون هذا 
الموضوع من مطالبي ولا يتعارض مع ديني ومبادني وقيمي» 
وفرحت بأن الفرصة قد حانت لأشارك في صنع قرار للمرأةء 
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حیث أن الظروف مواتيةء فکثیر من النساء الکویتیات قمن 
بقيادة السیارات إلى المملكة نزوخا من غزو صدام والوقت 
مناسب لکسر هذا القيد والاعلان عن الرغبة فيه Ob‏ تنبع من 
بنات الوطن. 

ذهبتٌ للاجتماع في الیوم SEI‏ وکان اللقاء الاخیر 
للمجموعة والذي یصادف یوم الائنین 5/ 11/ 1990م وقد تم 
عرض خطاب طلب السماح بقيادة السيارة الذي سيرسل لامارة 
منطقة الرياض ومناقشة العديد من الأمور التنظيميه للمسيرةء 
وتم الاتفاق على بدءها مساء اليوم التالي» عند الساعة الثالثة 
والنصف عصراء وحُدد مكان التجمع في مواقف أسواق 
التميمي الواقعة على شارع الملك عبدالعزيز بجوار فندق 
صلاح الدين بمنطقة العليا. جرى التأكيد في الاجتماع على 
أهمية الحفاظ على سرية الموضوع. كي لا تتسرب الفكرة ويتم 
اجهاضهاء كما جرى التأكيد على ضرورة ألا يشارك من 
الأخوات إلا من تجاوزت سن التكليف الشرعي وأن يتم 
الالتزام بشكل صارم باللباس المحتشمء بما في ذلك الحجاب 
الشرعي. كي لا يكون هناك مجالات للتشويه. وقد تم التأكيد 
مرارًا على LT‏ يجب أن نتوقع اسوأ ردود الفعل من الحکومة 
كالمنع من السفر أو السجن أو الفصل من العمل وأن على 
جميع المشاركات أن يكن مستعدات لذلك. 

عرضت الأمر على زوجي ورخب بالفكرة» لكنه لم 
يناقش كثيرًا ولم يشأ الدخول في التفاصيل وكل ما قاله يومئذ 
apa‏ الفكرة وشجهتى على المخار که قرط أن أكون ارلا 
على قناعة تامة بالموضوع وآن آکون ثانا مستمدة لتحمل ما 
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یترتب على ذلك من OLS‏ سياسية واجتماعية وخاصة آنني من 
أسرة ذات ثقل ديني في المجتمع» وقد أكدت له أنني مقتنعة 
بذلك ومستعدة لتحمل النتائج. 

وذهبت للعمل وأنا سعيدة متحمسة لما سأقوم به ولالتزامي 
بالحفاظ على السرية ونقل المعلومة إلا لمن أثق أنه على استعداد 
للمشاركة» وحاولت مناقشة الموضوع بطريقه غير مباشرة مع 
زميلات العمل وخاصة من معى فى الغرفة» وحاولت أن أعرف 
رأيهن في موضوع اة السا رها إذا كانت الفكرة مقبولة 
وانقطع الحديث إلى أمر آخر ولم أبلغ أخواتي بأمر قراري 
بالمشاركة لخوفي من أن يحاولن منعي من المضي فيما قررت. 

وحضر زوجي SL‏ من العمل وناقشنا احتمالات مواقف 
الأهل والمجتمع وكان يردد علي «هل أنت متأكدة من تحمل 
عواقب الموقف؟» aly‏ مستعد لدعمي مادامت تلك قناعاتي 
ورغبتي واکدت عليه عدم تبلیغ الأهل الا بعد انتهاء الحدث 

في الموعد والمکان المحددین یوم الثلائاء الموافق 6/ 
1 م حضرت خمس وأربعون امرأة وأربعة عشر سيارة 
وتحرك موکب السیارات وکنت في السيارة الرابعة ولم آقم 
بالقيادة لانه لم يكن لدي رخصة قيادة سارية المفعول في ذلك 
الوقت» حیث كان ذلك شرطا من شروط من ترید القيادة وبالتالي 
كنت رفيقة للدکتورة عزيزة المانع في سیارتها . 

انطلق الموکب من مواقف آسواق التميمي متجهًا على 
طریق الملك عبدالعزیز ثم إلى طریق الملك عبد الله (الامیر 
عبد الله سابقا) ثم إلى شارع العلیا العام ثم إلى شارع العروبة ثم 
إلى شارع الملك عبد العزیز مرة آخری. كانت حركة المرور في 
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الشوارع المذکورة خفيفة في البداية وکان الناس ینظرون إلينا غير 
مصدقین لکنه لم يتم التعرض إلينا بسوء. ولشعورنا حينها أن لفت 
الانتباه المطلوب لم يحصل في الدورة الأولى تقرر الاستمرار 
لدورة ثانية» وفي تلك الأثناء بدأ الناس بإدراك ما يحدث 
والاهتمام به ومتابعته وكان منهم من يعبر عن سخطه بيديه أو بما 
يتسع له فمه من شتائم أو بصاق ومنهم من يعبر عن تأييده 
بالتلويح بقبضة يده أو برفع أصبعيه باشارة النصر ومنهم من ظنّ 
آننا من الكويت واكتفى بالفرجة المصحوبة بشيء من الدهشة. 

وبعد الدورة الثانية تحديدًا حضر رجال الشرطة وطلبوا 
بالميكرفون الوقوف إلى جانب الشارع والتوقف عن القيادة ونحن 
نحاول الحديث معهم وإبلاغهم بالخطاب المرسل إلى الإمارة 
والتي لدينا صورة منه ولكن لا حياة لمن تنادى ثم ما لبث أن 
أحاطت بنا سيارات الهيئة» كما حضرت دوريات من الأمن. 
بعدها تم أخذنا لمركز شرطة العليا والسليمانبة وبعد قرابة العشر 
ساعات من التحقيق تم استدعاء أولياء أمورنا وتم التحقيق معهم 
وأخذ إفاداتهم وانتهى الأمر بالتوقيع على تعهد بعدم السماح لنا 
بقيادة السيارات وتحملهم المسؤولية معنا في هذا الحدث ثم عدنا 
إلى منازلنا حوالى الساعة الرابعة فجرًا بعد أن أخلى مركز الشرطة 
سبيل جميع النساء المشاركات بالمسيرة. 

تنفست الصعداء بعد أن قمت بالمشاركة بتلك المسيرة 
الحدث والتى كانت فى حد ذاتها مغامرة غير محسوبة العواقب. 
ولکن الایمان الراسخ بعدالة المطلب الذي خرجت من أجله. 
والدعم والتشجیع الذي لقيته من قبل زوجي كان عاملا مهما لهذا 
التحرك والمضي فيه. 
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تجربتي ليلة الحدث 

وعن تجربتی التی عشتها US‏ الحدث. فقد عدت لمنزلی 
قرابة الفجر وأول ما عملته هو حضني لطفلی» حیث كان خالد 
بعمر سنه وشقیقته دلال في الرابعة من عمرها وتلقیت مکالمة 
من شقيقتي ورفيقتي في دربي أختي هند التي كانت تکمل دراستها 
العلیا في أميركا برفقة زوجها تسألني ماذا حدث Ugly‏ سمعت 
بالأمر وشرحت لها التفاصیل و ا 
وإيمانها بالقضية وبعد ذلك حاولت النوم ولم آستطع ولم ols 3,f‏ 
أتأخر عن عملي؛ وكعادتي بدأت أجهز صغيرتي لتوصيلها 
لروضتها في ذلك الیوم» بل حرصت على أن أصل عملي بوقتي 
المعتاد على الرغم من الإجهاد والتعب الذي عانينا منه في ذلك 
اليوم الطويل. 

كنت أعمل كمشرفة تربوية وباحثة فى إدارة الدراسات 
بالرئاسة العامة لتعليم البنات» وكالعادة دخلت مكتبي الذي تجمع به 
عدد من زميلاتي و ا ل hs‏ 
بكل فخر واعتزاز» تحدثت لهن عن مشاركتي مع المجموعة وعن 
مرحلة الاحتجاز والتحقيق» وقد كنت سعيدة بالحديث عن ذلك» 
تحرّرت من الخوف الذى عاش داخلي كامرأة» أحسست بأنني 
أملك قدري ومستقبلى وقدر أبنائى ومستقبلهم بالمشاركة بالمطالبة 
بحق من حقوقي. لقد أحسست وبرغم التوقيف والتعب والتوتر» 
بطعم الإنجاز وبحلاوة المطالية بالحق والدفاع عنه. 

في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحًا جاءت مديرتي 


لتطلب مني مغادرة المکتب بناء! على اتصال من مدير مکتب 
الرئيس» رفضت مغادرة المکتب وطلبت الیها OL‏ یکون ذلك 
الطلب رسميًا لا شفهيّاء وبالفعل تم إرسال تلك التعلیمات 
بالقاکس وغادرت المکتب. 

موقف أسرتي وزد فعلهم على الحدث 

على الرغم من تفهم زوجي وتشجیعه لي على المشاركة 
بالمسيرة ودعمه لي» سواء قبل الحدث أو بعده فقد كان هو 
الشخص الوحيد الذي أخبرته بشأن المسيرة ومشارکتی بها دون باقي 
أفراد أسرتي» غير أن الصعوبة الكبرى بالنسبة لي كانت تتعلّق بكيفية 
(خبار والدي فقد كان لقا الاول به لاخباره Gane pL‏ جذاء 
فأنا لم أكن أعرف أو أتوقع ردة فعله: هل سیتفهم موقفي من 
المشاركة ويتقبل الضغوط الكبيرة التي سيلاقيها من المجتمع؛ أم أنه 
سيغضب ويبدي رفضة وعدم موافقته عما بدر مني؟ 

وللتحضیر والاستعداد لمواجهة والدي بهذا الموقف ذهبت 
بعد صلاة المغرب من الیوم التالي للحدث للقاء أخواتي هيا 
ومضاوی؛ ولاخبرهم بمشاركتي ثم طلبت من آختي الکبری OL‏ 
تدعو والدي إلى منزلها لأنقل له الخبر بنفسي قبل أن يصل إليه 
من شخص آخر بصورة مغلوطة. 

حضر والدي وبدأت أختي بالحديث إليه وبادرت بسؤاله إن 
ols‏ قد سمع بما حدث Pre‏ من قيام بعض النساء بقيادة 
السيارة» فقال نعم سمعت بهذا الخبر هداهن الله وواصلت 
آسئلتي إليه هل أن ما حدث ينافي شرع الله؟ ثم ما هي وسيلة 
المواصلات التي كانت النسوة یستخدمنها في عهد الرسول BE‏ 
والصحابة وآردفت قائلة of‏ عائشة oy‏ رکبت الجمل. وفورا 
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Gehl dere a 
وبدأت آشرح له ما حدث. لکنه لم يُسَرْ لسماع ذلك. و‎ 
بالحدیث عن المجتمع ومدی تقبله وعن مدی اللوم الکبیر‎ 
سوف يقع عليه من قبل الاسرة. وهذا ما حدث فاللوم كان‎ 
مضاعمًا والمسألة أصبحت آکبر وأوسع من تدخل آفراد عائلتي»‎ 
وحاولت أن استسمحه وتقبيل رأسه ولكنه أبعدني عنه وطلب مني‎ 
الخروج من المجلس وبقيت أخواتي يحاولن التخفيف من الأمر‎ 
وخرجت وأخذت أطفالي إلى منزلي.‎ 

زادت الضغوط العائلية إلى الحد الذي عقدت فيه أسرة آل 
الشيخ الكبيرة اجتماعًا تبرأوا فيه مني» خلصوا فيه بأنني لا أمثل 
الأسرة في هذا المطلب وأرسلوا خطابًا بذلك للجهات الرسمية. 
ونزل الخبر عليه كالصاعقة بأنني أقدمت على أمر سيتحمل تبعاته 
وأخذ يردّد ب «لا حول ولا قوة الا بالله» وأنها مصيبة ألمّت بنا. 
لم يقف الأمر عند هذا الحد بل زادت الشائعات وكثر اللغط 
حول الموضوع وما زاده كذلك اتصال إحدى الداعيات التي 
تربطها علاقة قرابه معي بوالدي لتبلغه في المنزل بأنه سوف ينفذ 
حكم الإعدام في المشاركات بالمسيرة وأنني سأكون من ضمنهن 
وأن ذلك سيكون في ساحة الصفاة وني وبعد ذلك بقي 
والدي حبيس المنزل وطريح الفراش لمدة شهرين لا يريد أن 
يكلم Mot‏ ولم يستطع الذهاب إلى المسجد خوفا من الحديث 
حول الموضوع وخاصة أنه يصلّي مع الشيخ عبد العزيز بن باز BS‏ 
فى مسجده بحی البديعة» وظل على تلك الحال وتوالت بعدها 
موجة القذف والتشهير والتجريح إلى أن جاء الشيخ ابن باز بنفسه 
بصحبة أحد أعيان الأسرة ليقنعوه بالخروج وأنني لم أفعل منكرًا 
وأن ما تردّد في المجتمع من تهويل للأمر وتلفيق للتهم لا صحة 
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له وأن الأمر لم یخرج عن المطالبة بقيادة السيارة مع الالتزام 
والحفاظ على الحجاب والثوابت. 


ولم تقتصر الضغوط علي من قبل أسرتي وعائلتي» بل استمر 
الضغط من قبل بعض أفراد عائلة زوجي للتخلّي عني. وقد تمٌ Wye‏ 
اجتماعيًا من قبل العائلة وأصبحنا كالمنبوذين قرابة السنتين ولكن في 
Ger el‏ ا ا 
زوجي بالدعم المعنوي بالرغم من قلتهم. 

في مساء اليوم التالي بدأت نذر الحملة التي نظمها بعض 
المتشددين في الظهور وتم تسريب تقرير (غير موقع) عن المسيرة 
كتب عليه «هذا محضر للقضية» يعتقد أنه من إعداد بعض رجال 
الهيئة أو المتعاونين معهم يصف ما حدث بشكل غير موضوعي 
ويحوي على كثير من المغالطات والأخطاء والتهم. 

مرت الأيام بطيئة ثقيلة بوحدتنا وانعزالنا عن الأهل وبسبب 
أجواء حرب الخلیج» ولكن بدأ دعم آخر من بعض أفراد المجموعة 
التى شاركت بالمسيرة» حيث كنا نستمد الطاقة والقوة والثبات على 
الموقف من خلال دعم بعضنا البعض فقد تعرفنا على بعضنا أكثر 
بعد الحدث وزادت أواصر العلاقة بیننا وبين مجموعات أخرى 
مساندة حيث كان بيننا الكثير من اللقاءات سواء في المنازل أو من 
خلال الرحلات المشتركة. كنا نناقش تداعيات الأحداث وتطورات 
الأوضاع وهموم وقضايا المرأة. لقد ساعدتنا تلك الاجتماعات مع 
ممن شاركن بالمسيرة فقد كانت تملئهم الوطنية والتفاني من أجل 
الوطن والقدرة على التضحية في سبيل تحقيق المبادئ والدفاع عن 
الحقوق. لقد جمعنا ذلك الحدث وقررنا أن نبقى ee‏ يد واحدة 
لمواجهة العاصفة وهذا ما ساعدنا كثيرًا على تجاوز المحنة التى 
مررنا بهاء حيث ساهمت تلك اللقاءات في توحيد المواقف والرفع 
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من المعنویات نتيجة للضغط النفسي الهائل الناتج عن حملة التشهیر 
والعقوبات القاسية. 

ظهرت بعض الشائعات أن بعضًا من النساء في جدة 
والمنطقة الشرقية ینوین القیام بتحرك ممائل لتعزیز ما جری في 
الریاض الا أن ذلك لم يحدث وقد قیل فیما بعد أن الفکرة 
أجهضت خاصة وأن الأجهزة الرسمية والقوى المتشدّدة كانت في 
UE‏ استنفار للحيلولة دون حصول ذلك» علاوة على أن 
الإجراءات المضادة قد ظهرت بوادرها. 

ردود الفعل على الحدث في العمل 

Ul‏ عن ردود الفعل على الحدث في العمل نقلا عن 
إحدى زميلاتي فإنهن قد انقسمن بين مؤيد ومعارض لما قمت 
به» فمنهن من بالغت في المعارضة إلى درجة تصوير 
المطبوعات والمنشورات المضادة ها بل وتأليف مختلف 
القصص والروايات المختلقة لغرض الطعن في أخلاق 
المشارکات وتصویرهن على آنهن خارجات عن القیم 
والأخلاق والقانون. في حين ذهب البعض الأخر إلى الوقوف 
بشجاعة معي والدفاع عنى ضمنيًا ولكن الكل ابتعد ولم 
يتواصل معي وقد صادف ذلك الحدث تعطيل المدارس 
والنزوح من الرياض إلى القرى والهجر خوقا من الهجمات 
الصاروخية العراقية على منطقة الرياض. 

وبسب انقسام الموقف وارتفاع الجدل بين المؤيدين 
والمعارضين في المجتمع عامة والجامعات خاصة والمجالس 
الخاصه وأصبح معيارًا للتحديد أنت مع قيادة السيارة أو ضدها 
وحذرت بعض وسائل الإعلام والوزارات من مغبة الاستمرار بهذا 
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الجدل وتوزیم المنشورات وهددت بعضها باتخاذ إجراءات رادعة 
وعقوبات في حال استمرار ذلك. لکن بقي الکثیر من المتشددین 
المؤدلجين متمسکین بمواقة الع Ae‏ 
واستمروا في جهد متواصل للمراقبة وجمع المعلومات الشخصية من 
Ge‏ انها الى وار 0 E‏ 0 
التأثیر الأكبر والضرر المباشر قد جاء من قبل بعض الجماعات 
الدينية المتطرفة والتي قامت بحملة تشهير واسعة استخدمت فيها 
المنشورات ومنابر الجوامع وخطب الجمعة» بحيث أصبحت 
الالسن تلوك أسماءنا وعوائلنا وتتهمنا بأشد التهم وکان ذلك مؤذيًا 
ومستفدًا للغاية لنا ولعوائلنا . 

رذ فعل المشرف على دراستي 

كنت بالاضافة إلى عملي آدرس fod‏ درجة الماجستیر وفي 
آخر مرحلة ما قبل التخرجء وقد امتنع أستاذي الف على 
رسالتي وهو د. راشد الكثيري من قسم المناهج بجامعة الملك 
سعود عن الرد على مكالماتي أو رسائلي المتکورة التي آرسلتها 
له» وعلی الرغم من التوسط لدی مدير الجامعة الا أن المشرف 
Cee EGS‏ سي 
للعام الجدید دون مشرف على دراستی. إلى أن رفعت خطاب تظلم 
لمدير الجامعة وأكملت sls‏ ند ان تفلک جرال مه كاله 
وحصلت على درجة Sees‏ 0 مايو 2مم. ١‏ 

الأثر الاقتصادي 

كلّفني فقدان عملي الكثير لأنه قد سبق لنا أنا وزوجي سلمان 
المدضول على on oS‏ اعد اعرف تاه فاا Sr‏ 
لطموحي وأحلامي مع زوجي وكان بالنسبة لنا مسكن العمر الذي 
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طالما حلمنا به. ولکن الفصل من العمل وانقطاع المرتب كانت له 
آثار كارئية على مشروع الحلم فقد اضطررت لتصفية حقوقي 
التقاعدية ولکن ومع تصفية الحقوق التقاعدية لم يكن یسعفنا الوضع 
المادي للاحتفاظ بتلك الفیلا التى LIU‏ حلمنا بها وخططنا لها 
والتي كانت تفع بحي الرائد بالریاض» حیث لم يكن لدینا المبلغ 
الكافي للاحتفاظ بمنزل المستقبل في ظل انقطاع علاقاتنا العائلية 
وتحت ضغط الظروف المادية آقدمنا على بیع ذلك المنزل بخسارة 
كبيرة» إلا أن الله عز وجل عوضنا عنه وقمنا بشراء فيلا في حي آخر 
بما تبقى من قيمة بيع منزل الأحلام لضمان امتلاك لمنزل للعائلة؛ 
خوفا من استمرار الوضع القائم. 

شركة أطلس للتطوير 

كنت قبل تلك الفترة بصدد المشاركة في تأسيس شركة 
نسائية تهتم بشؤون المرأة والطفل من خلال تقدم الدورات 
التدريبية في مجال الكمبيوتر واللغة الإنكليزية والدورات الفنية في 
مجال الرسم والفنون والخياطة والرسم على السيراميك وتوفر 
التعلیم المبکر من خلال روضة أطفال نموذجية بنظام الأرکان 
وتنشئ أول نادي ثقافی علمی یستقبل الأطفال بعد المدارس 
للقراءة والبحث والتجريب في مجالات العلوم والطبيعة وينظم 
رحلات تعليمية ترفيهية للطلبة والطاليات إلى مزارع ومصانع 
ومرافق حكومية مميزة في إجازة الأسبوع وهي شركة أطلس والتي 
تعتبر ثاني شركة نسائية بعد الخليجية. 

وقد كانت الفكرة من قبل مجموعة من النساء بادرت السيدة 
بدرية القبلان بالعمل على تجميعهن والتي ضمت (منيرة الشنيفي» 
منيرة العمير» موضى العميرء سلطانة التويجري» وعزيزة اليوسف 
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ومها العیدان وبشراكة داعمة من الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي 
الذي خصّص سهم باسم والدته الأميرة لولوة بنت عبد العزيز). 


وقد تأسست شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 
خمسمائة ألف ريال وكانت الشركة قد بدأت نشاطها فى تلك 
الفترة» أي بعد المطالبة بقيادة السيارة مباشرة وف خف 
الأحداث والتداعيات لحركة المطالبة وصل إلى مسمعي رغبة 
الأمير بإخراجي من المجموعة إذا كانوا يريدون الدعم والمسائدة 
من شخصه وكنا في تلك الفترة نمر بأزمة مالية وتنظيمية ولضرورة 
البحث عن موقع مناسب للشركة ولإقامة الفعاليات التي عزمنا 
البدء بها وتفعيلها والحاجة الماسة لمثل هذه النشاطات وقد 
قررت الشريكات الداعمات لما قمت به عدم المثول لطلب الأمير 
والابقاء على اسمي ومشاركتي» بل ودعمي وفي مقدمتهم عزيزة 
الیوسف ومنيرة العمیر وحاولنا الالتفاف على الامر ودعم الشركة 
مادیا بزيادة آسهمنا وقد قمت في تلك الفترة لكي أدعم هذا الامر 
ببيع مجوهراتي والمشاركة بقيمتها في دعم الشركة كما دعمت 
الشركة ماديا ومعنویّا عزيزة اليوسف ووالدهاء رحمه ال كما 
قامت بعض الصديقات من المشاركات في مسيرة قيادة السيارة 
بالمشاركة معنا في الشركة بسهم لكل واحدة وهن: د. منيرة 
الناهض ومنيرة المعمر اللاتي دخلن في الشركة للدعم والمساندة 
والإيمان بعمل المرأة ومشاركتها وقد حدا بي الأمر للمشاركة 
والدعم بإدارة الشركة (بعد استقالة الأخت بدرية القبلان) بدون 
مقابل طوال الفترة التي كنت فيها بلا عمل ولكن موقف الهيئة 
ورجالها من الشركة والقائمات عليها لم يرضيهم وأخذوا يكيلون 
الأمر بمكيالين وحاربونا في رزقنا ودعا بهم الأمر إلى مراقبتنا 


224 السادس من نوفمير. . المرأة وقيادة السيارة 1990م 


والتضييق علينا وكتابة التقارير وتضييق الخناق على ما نقوم به من 
عمل ولم تهدأ المضايقات والتنكيد والبحث عن سبب لتعطيل 
عمل الشركة بأي شكل كان إلى أن استسلمنا للوضع لعدم قدرتنا 
على مواجهتهم OL‏ إعلان إفلاس الشركة بخسارة كبيرة. 
عدت للعمل بعد صدور قرار الملك فهد. رحمه الله» بإعادتنا 
إلى وظائفناء الأمر الذي نظر إليه الجميع بمثابة رد للاعتبار كنا 
بأمس الحاجة cad‏ وبشكل شخصي فانه لا يمكنني وصف مشاعري 
ومشاعر زميلاتي لدى عودتي للعمل حيث تسابقن في التعبير لي عن 
مشاعرهن الطیبت وقد اختلطت دمو ع الفرح بلقیاهن بدموع الحزن 
على فراقهن الذي دام قرابة السنتین ونصف. كان شعورا مختلظا لا 
یمکن وصفة فکان یکتنفه الکثیر من الغموض وعدم الوضوح 
والتشكيك وخاصة المتدینات منهن حتی آني بقیت قرابة السنتین بعد 
رجوعي للعمل في وضع مضطرب وقد صدرت تعیینات لحملة 
الماجستیر لكنني استبعدت رغم حملي لتلك الشهادة العلمية 
كانت آصابع الاتهام توجه لي باعتبار أنني واحدة ممن شارکن في 
مسيرة قيادة السيارة وقد كان الاتهام صريحًا حيئا وضمنيًا آحیانا 
آخری» فقد ابعدت عن موقع اتخاذ القرار ف فى الرئاسة واستبعدت 
من الترشیحات والمشاركة في اللجان علمًا بانه لم يكن مكتويًا وکان 
هذا دافعًا لي للتفكير أن أكمل دراسة الدكتوراة خارج السعودية أو 
البحث عن مكان آخر للعمل وقد قمت بتقديم أوراقي للعمل بجامعة 
الملك سعود كمحاضرة مع أن الحاجة ماسة إلى تخصّصي ولكن لم 
يقبل طلبي كما لو أن هناك من يقف لي بالمرصاد. 
بالإضافة إلى أن وضع زوجي في العمل قد تأثر بهذا الحدث 
وأبعد كلا من بعض اللجان والترشيحات التي كان من المفترض أن 
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یحصل علیها وحدا به هذا الأمر إلى البحث عن فرصة عمل خارج 
المملكة لیحصل على التقدیر الذي یستحقه وبالفعل سافرنا إلى 
بریطانیا لمدة سنتین للعمل في البنك السعودي العالمي . 

وانضم بعد هذا الحدث إلى عائلتي الصغيرة ابنتي الحبيبة 
بسمة ومحمد آخر العنقود اللذان لم يعيشا الحدث ولم یسمعا عنه 
كثيرًا ولکن مع بداية الاعداد لهذا الکتاب oly‏ آسئلتهم بالتوالي 
والبحث عن إجابة لماذا لا تقود المرأة السيارة في بلدنا؟ 

ومع مضي الوقت اختلف الوضع معنا عمّا كان عليه في 
أوساط المجتمع وتراجع الكثيرون ممن سبق وأن اتخذوا مواقف 
متشنجة» ولعل الظلم الذي وقع علينا قد أيقظ كل من لديه ضمير 
حي وان كان يحمل رأيًا مخالفا. 

وقد علمتني هذه التجربة الكثير وقوتني وصقلت خبرتي 
وحددت أشياء كثيرة في حياتي وحياة عائلتي ووضعت حدودًا 
تمنع الآخرين من التدخل في شؤون حياتنا واتخاذ قرارتنا بأنفسنا 
وتحمل خيارتنا خاصة في تربية أبنائنا واختيار المناسب لهم. 

وعرفت واقع الحياة والشخصيات التي نقابلها ونتعامل معها 
واتجهت إلى العمل المؤسسي وأصبحت عضوة عاملة في العديد 
من الجمعيات الخيرية ثم عضوة مجلس إدارة إلى رئيسة مجلس 
إدارة في الجمعية الخيرية لمتلازمة داون دسكاء كما عملت مع 
زميلاتي كمجموعة ظل لتحريك بعض القضايا المتعلقة بالمرأة 
ومنها قضية العنف ضد الطفل والمرأة ممتلا بتأسيس نواة لبرنامج 
ی ا منيرة الناهض ومديحة العجروش 
وعرضه علي مستشفى الحرس الوطني وأصبح أول برنامج يهتم 
بقضايا الطفل والمرأة. 
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كما أكملت مشواري التعليمي بعد تعثر بقائي في بريطانيا 
لرجوع زوجي وصعوبة البقاء مع أطفالي ثم التحاقي بأول برنامج 
للدكتوراه في جامعة الملك سعود قسم الإدارة التربوية وتخرجت 
منه عام 2004م وبعدها انهيت عملي بوزارة التربية والتعليم 
بالتقاعد المبكر لقناعتي بعدم الاستفادة من قدراتي وخبرتي في 
هذا القطاع ثم عملت كعميدة لكلية البنات في جامعة خاصة وهي 
جامعة اليمامة لشجاعة ونزاهة رئيسها فى ذلك الوقت د. أحمد 
العيسي وأئهیت عملي فيها بعد تعیین مدير جدید بالاستقالة 
لاعتراضي على الصلاحیات المعطاة لي كعميدة ثم تفرغت بعدها 
للبحث والکتابة . 


ما آراه الآن.. وبعد مضی آکثر من عشرین Ube‏ حدئت 
تغییرات في وضع المرأة السعودیة» ولکن ما زالت المرأة في 
السعودية لا تستطيع قيادة السيارة ولا تملك حرية التنقل من مکان 
إلى آخر الا بموافقة ولي أمرها. 


كم هي السنوات التي مرّت وكم هي الأيام التي مضت 
وكم هي الذكريات التي نحملها ومنها يوم السادس من نوفمبر من 
عام 1990 الذي حفر في ذاكرتي. حيث كان gy‏ استثنائيًا 
يستحق أن يسجله تاريخ المملكة كيوم للمرأة السعودية بدأته 
بالمطالبة بحقها وحق أبنائها وبناتها. إن ما حدث في ذلك اليوم 
als‏ قد حصل بالأمس القریب. فهو متأصل في ضميري 
ووجداني ومشاعري» ليس لأنني قد شاركت به فحسب. بل 
لأنني شاركت في تسجيل بداية المطالب بالتغيير ولأن المرأة 
استطاعت في ذلك اليوم أن تقول بصوت عالٍ ob‏ لها حقوقا 
يتوجب على الجميع الاعتراف بها وعدم التنكر لها. لقد كانت 
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رمزية قيادة السيارة هى النافذة التی أطلت منها المرأة السعودية 
هذا الیوم جاء محرگا للفتاة الصغيرة التي طالما دافنعت عن حقها 

Li‏ کلمتي الأخيرة فأود أن آقو إلى كل من يقرأ هذه 
التجربة أن يعلم أن ما یمر على المرء من تجارب تقويه وتدفعه 
إلى الأمام وأن مجتمعنا يئن من شدة جراحه وتعطيل نصفه وعلينا 
معالجة تلك الجراح لا بالأقوال ولا بالنقاشات ولا بالاقتراحات 
والتمنى. إننا بحاجة إلى تغيير النظرة إلى المرأة ودورها واشراكها 
في تحقيق الأهداف التي من أجلها نعيش حتى نستطيع أن نرسم 
خطوظا صحيحة للسير ولكي نصمد ونعلو ونكون أقوياء. وهي 
المبدأ والأساس الذي يمكن للجميع التغيير من خلاله. 
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التجريةا لشخصية 
لهيا محمد العبودي 


لم يكن اتخاذ قرار خاص بي في السابق بالأمر السهل» 
ولا يخلو من الخوف والفزع وغالبًا ما كنت أبحث عن مُعين» 
وفي المرات التي يصل فيها العجز إلى قمته لدي في تحديد ما 
أريد كنت أتمنى في أعماقي لو أن الله خلقني Wy‏ وليس أنثى» 
حتى لو كان هذا الولد فاشلا في حياته. ولكن مع مرور الوقت 
وبحكم التجربة والدراسة والاطلاع والسفر والزواج والاختلاط 
بالمجتمع تغيرت توجهاتي ونظرتي إلى نفسي وإلى من هم حولي؛ 
وبدأت تتركز في داخلي رويدًا رويدًا مشاعر وأحاسيس مختلفة من 
الثقة والفخر والاعتزاز بإنسانيتي وقدرتي على العطاء» وقد تدفقت 
أعظم الا حاسیس روعة في داخلي وتملكني شعور عارم وعظیم 
بالرضى كونى إمرأة. وقد عمقت هذه المشاعر الجديدة من قوة 
إنتمائي إلى هذا المكان وهذا الزمان وزاد من رغبتي في إحداث 
تغيير ما في واقعي وواقع الأخريات من بنات بلدي. غير أنه ومع 
مرور الوقت وبسبب التعرض للكثير من خيبات الامل في مجال 
حقوق المرأة وتنكر المجتمع» ذكوري الطابع» لأبسط تلك 
الحقوق» على الرغم من بعض المحاولات الشجاعة والمتعثرة 
من هنا وهناك. الا أنه قد تملكني شعور بالركود والاحباط قابله 
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في الوقت نفسه انغماس من قبلي في العمل واندماج في الحياة 
الاجتماعية وهو ما أكسبني محيطا لا بأس به من المعارف 
والأصدقاء والجيران وتمركزت الحياة بالنسبة لي في الوسط 
العائلي وفي مجال العمل. ومع ذلك ظلت القيود الاجتماعية 
والدينية والسياسية تشکل حالة من القلق المستمر لدي وقد 
ساهمت في إبعادي عن اتخاذ أبسط المواقف التي تعتبر مبدئية 
وجادة ف ان ols,‏ هناك حاجدًا Lis‏ یقف ene‏ ليعطلنا 
ويعيق حركتنا ويمنعنا من تحقيق تطلعاتنا. وفي بعض الأحيان 
كنت أجد نفسي فجأة وكأنني تحولت إلى دمية في مسرح الدمى 
حرّك من قبل الآخرين بخيوط لا ثری» فتعخ نفسي بالثورة 
وتجأر بالاحتجاج. رفضًا لذلك الواقع المرير والقاسي الذي 
يسلبنا حريتنا واستقلالنا. كان في داخلي رغبة شديدة لإحداث 
تغيير ماء وتحريك ذلك الواقع الراكد» ولكن ما السبيل إلى 
ذلك؟ ومتى يأتي موعد التغيير؟ وبأية وسيلة؟.. وفي. حقيقة الأمر 
فقد كانت لدي استفسارات كثيرة هي أكبر من أن أجد لها أجوبة 
مقنعة. ولكن وفي ظل زيادة فرض الواقع الديني في المجتمع» 
وما تسبب به من تعطيل رهيب لقدرات الكثير من الشباب وسجن 
هذه القدرات في نطاق ضیّق يتمثل في البحث بقضايا وشؤون 
الدين فقط» والعودة بالمجتمع إلى الوراء» كل ذلك حدٌ من 
اندفاعناء خاصة أننا أصبحنا محارّبين بشكل قوي من قبل 
المجموعات الدينية» ووجه تطرّفها لضربنا وإبعادنا عن التأثير في 
الحياة اليومية للناس. وقد أثّر نجاح هذه الفئات الدينية المتشدّدة 
في التأثير القوي على الناس من حولي قابله بالوقت نفسه حالة 
من التراجع لدينا إلى مواقع لا تتناسب مع ما نحمله من طموح 
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وما نسعی إليه من توجهات. لقد LAS‏ وان لم نرّ القیود في آیدینا. 
بقي الأمر على ما هو عليه إلى أن وضعت حرب الخلیج الثانية 
آوزارها وجاء التدخل الأجنبي المباشر فیها وما رافق ذلك من 
تغیرات على الصعید العام» حيث بدأ الحدیث في كل بيت 
ومدرسة وشارع عن هذا التدخل aly‏ نقسم المجتمع بين مؤيد 
ومعارض. وبدلك تحرك الرکود. لقد كنت مشدوهة آمام التغیرات 
OR INS TE‏ حماسة 
يدة للمشاركة في المناقشات الحامية بشأن الأوضاع من 
3 حیث أنه ee ee‏ اه الناس مباشرة في وسط 
الحدث. لقد ترتب على احتلال الکویت من قبل العراق نزوح 
الآلاف من ae‏ الكويتية لأراضي المملکة. وقد كانت 
الأخوات الکویتیات القادمات بسیارتهن لنقل عائلاتهن وأطفالهن 
مثار إعجاب وتقدیر من قبلنا نحن السعودیات» لکن وبالرغم من 
هذه المفارقة الغريبة العجيبة التي جعلت من المرأة الكويتية قادرة 
على BLE‏ سیارتها فوق تراب بلادي في ظل رفض السماح للمرأة 
السعودية بهذا الحق. غير أنه لم يكن لیخطر ببالي على الاطلاق 
ob‏ تكون قيادة السيارة هي المفتاح لرفع الصوت We‏ والمطالبة 
بحقوق المرأة السعودية كنقطة بداية. ولكنها بالفعل كانت نقطة 
البداية والشرارة التي أوقدت الطموح وغذت الإرادة. ففي منزل 
إحدى السيدات الفاضلات بالرياض وصل لعلمي اجتماع نخبة 
من السيدات من الأكاديميات وسيدات الأعمال والمجتمع 
والموظفات وحتى من ربات البيوت والطالبات من مشارب 
مختلفة وقد توحد رأيهن على أن هذه هي الفترة المناسبة 
للمطالبة بحق الم اة بقيادة السيتازة وانه لا بذ من الكو 
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للمسژولین بهذا المطلب النسائي. لم أحضر الجلسة الأولى لكنني 
علمت بخبرها من صدیقتی. حضرت. فیما بعد الجلسة الثانية 
والثالثة. وقد كان آروع ما في تلك الاجتماعات هو التوجه 
الجماعي لأداء الفكرة والمطالبة بهاء فالتفكير الجماعي والسعي 
كمجموعة هو الذي يعطي الزخم والقوة» لقد علَّمتني تلك التجربة 
أساس وقواعد العمل الجماعي الناجح وعرّفتني بالكثير من 
السيدات اللواتي يحملن التوجهات والأفكار نفسها التي أحمل» 
لقد عرفت db‏ معاناتي لیست فردیة» فمعظم نساء الوطن یتقاسمن 
ذات المعاناة التي آعاني. لقد لمست لدی جمیع المشارکات بتلك 
الاجتماعات الحماسة والاندفاع والرغبة الأكيدة بالتغيير حيث 
تشکل لدی الجمیع Coy‏ وادراکا متقدمًا وشعورّا Ble‏ بالمسوولية 
ترتب عليه تقدیم الکثیر من التضحیات في سبیل الوصول إلى 
Gag‏ إن بساطة الطرح كان آهم ما يميّز مطالب هولاء 
السیدات فقد استقر رأي المجموعة على أن قيادة السيارة هي 
المطلب الاني والعاجل» لکنه في المقابل هو مطلب رمزي مقارنة 
بالحقوق والمطالب التي تسعی المرأة السعودية للمطالبة بها. إن 
فکرة ومطلب قيادة المرأة للسيارة قد cele‏ بها سیدات لهن 
مراکز في المجتمع وبعضهن على درجة عالية من الوعي بکل 
هموم الانسان وتطلعاته وقد نذرن آنفسهم للدفاع عن حقوق 
الانسان وحقه في العیش بکرامة في بلده وفوق تراب أرضه. لقد 
كان من بين المشارکات مات مات ارت وطالبات وأساتذة 
جامعة» لقد كان شيئًا رائعًا أن ندرك ما نعاني من مشاکل» Oly‏ 
نطرح نحن بأنفسنا البدیل. لقد طرحت فكرة قيادة المرأة للسيارة 
في وقت قصير قياسًا بالنتائج التي آحدئتها وقد آثار ذلك الطرح 
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نشاطًا فکریٌا ونقاشا عميقًا بشأنها في المجتمع. أما في البیت فقد 
ناقشت الفکرة مع زوجي وطرحت آمامه إيجابياتها وسلبیاتها 
بطريقة واضحة وصريحةء وقد كان لديه حالة من شبه الرفضص 
للفکرة وبخاصة في حال انتقالها للتنفیذ العملي ومشاركتي بها. 
منطلقًا من محاذیر سياسية واجتماعية معروفة» لكنني كنت غير 
ب اتد هة الرففين الي أبداة ترا إلى لاف الراعية 
القائمة بينناء غير أن زوجي كان قد 556 من قيمة الفكرة كعمل 
جماعي في دعم ف ا ا وان كان ند ادال اتب ااا 
المصاحبة للتنفيذ وهي : - المواجهة مع الجماعة الدينية - عملية 
التشهیر التي ستلحق بالمشاركات - الفصل من العمل وخسارة 
الوظيفة - أثر تنفيذ الفكرة على العلاقات الاجتماعية. وبسبب 
إحساسي بوعي زوجي لتلك السلبيات فقد طرحتها على زميلاتي 
بالاجتماع الأخير لمناقشتها مع المجموعة وأخذ رأي الجميع بها؛ 
لكن اتفقن الجميع على آنهن سوف يتحملن أي تضحيات ستترتب 
على قيامهن بتلك المسيرة طالما أن مطلب النساء بالقيادة هو مطلب 
حق وأن الوسيلة للتعبير عن هذا المطلب بالنزول إلى الشارع وقيادة 
السيارة بمسيرة رمزية لا يمنعها قانون ولا يحرمها الشرع. 

ردود الفعل على تلك المشاركة: 

وعمومًا فان جميع من طرحت عليهم تلك الفكرة من خارج 
المشاركات كانوا يبدون المخاوف والسلبيات نفسها التي أبداها 
زوجي ولكنهم كانوا يُظهرون إعجابهم دائمًا بالفكرة كعمل نسائي 
جماعي. أما بالنسبة إلى الأهل والإخوة فقد كان طرح الموضوع 
عليهم غير وارد بتانًا. بعد طرح تلك المحاذير التي قد تمنعني من 
المشارکة A‏ بلرخم من انهاري من لك 
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الحماس الذي كان یعج به المکان من جمیع المشارکات العازمات 
على تنفیذ الفكرة والاتفاق على التجمع في الیوم التالي لقيادة 
السيارة بمسيرة واحدة وسط الریاض. سافر زوجي قبل يومين وفي 
الموضوعء فنقاش اجتماع الامس لا یزال يدور في ذهني بشأن 

يقة التنفیذ » خطة السيرء كيفية الظهور الملایس طريقة التعامل 
مع رجال الهيئة ورجال الشرطة. لقد دخلني كم هائل من الحماس 
aa‏ ا ف الع عوك SS‏ 
في ذلك jill gy‏ ليه لتفینه سن ارب در 
محدقة بي» وأي منهن لا تعرف أبدًا ما الذي سوف يحدث اليوم 
ولربما وقع الحدث من دون أن يدرين ولكني كنت أدري! وكأن 
العيون المحدقة تسألنى لماذا؟ لقد أحسست لحظتها بالخوف 
والرهبة» ولا أخفي ذلك» فالموضوع كان بالنسبة لي أكبر من أن 
يكون مسألة قيادة a‏ إنه هذا الكم الهائل من البشر 
الذي يجب أن يعيش إنسانيته الحقيقية» oly‏ یمارس حقوقه. ol,‏ 
ی عن فوا يقول آنا موجود هنا . . وموجوع هنا .. ومهان هنا 
.. فاسمعوني. إننا نحتاج أن تمدوا أيديكم إليناء لقد كانت هذه هي 
القضية الحقيقية. أدركت للحظات وأنا أقف أمام طالباتي بسر تلك 
الحماسة الغريبة التي اجتاحت زميلاتي المشاركات للتنفيذ بأسرع 
وقت. إنها ليست مجرد قيادة السيارة» بل هي رمزية تحمل في طياتها 
توجهًا ورغبة في تغيير واقع المرأة السعودي. حيث لا يمكن لأحد 
أن يقوم بهذا التغيير إلا نحن» وكان LY‏ لهذه العوائق ق التي تحيط 
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بنا کنساء في هذا البلد» من أن تظهر للعلن وأن نبحث لها عن 
حلول» حتی في ظل هذا الوضع البائس الذي حولنا. وفي نهاية 
الیوم المدرسي كنت قد اتخذت قراري بالمشاركة مع زميلاتي» 
ولشدة حماسي» فقد آخبرت بعض الزمیلات الثقات بأننا سوف 
نخرج في مسيرة نسائية لقيادة السيارة الساعة الثالثة عصرّا وقد شدّت 
الزمیلات على يدي تشجيعًا لي على ذلك. ذهبت إلى المنزل» 
تغديت مع أطفالي لاعبتهم قلیلا ثم وضعت الصغار في أسرّتهم 
لأخذ قيلولة» وفي هذه الأثناء بدلت ملابسي» كما كانت التوجيهات 
في اليوم السابق» لقد كان لدي شعور بالقلق لعدم وجود زوجي 
بجانب الأطفال» أما ابني الأكبر سنا فقد أصيب بالهلع عندما 
آخبرته بالأمر وأوصيته أن يبقى بجانب إخوته» لقد كان منظره بائسًا 
de‏ ولكنني لم cart al‏ حيث أوصيته بإخوته وأخبرته بأنني ربما لن 
أعود اليوم وبأنني من الممكن أن أغيب ليومين أو ثلاثة أو حتى أكثر 
وغادرت المنزل. وفي الطريق توجهت إلى إحدى الزميلات التي كان 
من المقرر أن أخرج معها إلى الموقع » كنت أحس بهدوء غريب ون 
كان مشوبًا بشيء من القلق» تمنيت لحظتها بأن يكون زوجي إلى 
جانبي. وصلنا إلى ميدان التجمع وقد حضر الجميع تقريبًا في الوقت 
نفسه طلبنا من السائقين أن یخلوا مقاعد القيادة بسرعة لنا» وقد 
كان ذلك مضحکا بعض الشيء فلا أزال أذكر بعضًا ممن توتر في 
تلك اللحظات. ركبت في سيارة مع زميلتين لا أعرفهماء وبسرعة 
عرّفت بنفسي وأخذت مقعدي» لتنطلق بعدها زميلتي لتسير بالسيارة 
خلف السيارات الأخرى لكنها كانت في غاية التوتر» وهذا ما كان 
حالنا أيضًا. خرجنا في موكب واحد من خمسة عشر سيارة تقريبًا 
تقودها النساء لأول مرة في تاريخ المنطقة بعد المسير امتلأني 
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شعور عارم بالفخرء تذكرت SUI‏ وزوجي وطالباتي وزميلاتي في 
العمل. كان انطلاق الموكب موفقّا وسلسّاء فقد تم بسرعة وبدون أية 
إرباكات» وخلال الجولة كنا في حالة ترقب» أما زميلتي التي تقودء 
فقد كانت في حالة إرباك وقد ظهر ذلك من طريقة قيادتها. كان خط 
السير يبدأ من ميدان (الفال) ثم إلى طريق (الملك عبد العزيز) حتى. 
نصل إلى المرسلات وبعدها طريق العليا العام» ثم إلى التقاطع مع 
شارع العروبة والعودة إلى ميدان الفال» وكان مقررًا أنه وبعد 
الانتهاء من الجولة الأولى نستمر بجولة ثانية مستخدمين المسار 
السابق نفسه» كان من المفترض أن تستغرق الجولة منا نصف ساعة 
في الأحوال العاديةء ولكننا كنا في أحوال غير عادية. وصلنا إلى 
شارع المرسلات وكنا في محاولات مربكة للبقاء في صف واحد 
خلف بعضنا البعض» كانت السيارات تمر من حولنا بشكل عادي 
إلى أن ينتبه مَنْ بداخلها لأمر من يقود السيارة ولدى تحققهم ین ON‏ 
مَنْ يقود هو إمرأة» كانت علامات الذهول والاستغراب تبدو على 
وجوههم. فالبعض منهم وقف وسط الشارع› وبعضهم كان يصفق 
لنا» وآخرون (بصقوا) على السيارة» وقد أحزنني منظر سيدة كانت 
تركب مع سائقها الأجنبي وحين رأت مَنْ في السيارة رفعت غطاء 
وجهها (وبصقت) على سيارتنا. وبعض السيارات تابعت السير معنا 
باندهاش واستغراب لما يحدث. لدى إشارة العليا ‏ العروبة كانت 
نصف سيارات المسيرة قد قطعت الإشارة الخضراء فاضطررنا 
للتوقف على الإشارة الحمراء ولكن عندما فتحت الإشارة إلى اللون 
الأخضر كانت أمامنا سيارة فارهة مباشرة وقد رفضت الانطلاق 
وبذلك فقد احتجزتنا خلفهاء ولم تنفع محاولاتنا في استخدام بوق 
السیارة عن زحزحته» وتبیّن OLS‏ السائق كان یستخدم هاتف 
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السيارة النقال لإجراء مکالمة هاتفیة» حیث کانوا قلة هم اللذین 
يستخدمون تلك العقنية الحدیثة» عندها اضطرت الزميلة إلى 
الاقتراب من السيارة آکثر ثم دفعت سیارته برفق بمقدمة سیارتها إلى 
منتصف الشارع» بهت الرجل من جرأة التصرف» ولم يقم بأي ردّة 
فعل» فتابعنا سیرنا» حيث عدنا مسرعین إلى میدان الفال» وقد 
لاحظنا وجود بعض الصحفیین الاجانب» وقد وجهوا بعض الاستلة 
للمشاركات. وقد سألني أحدهم عما نفعله؟ فأجبته : كما تری نقوم 
بقيادة السیارات» فسأل وهل ترضى حكومتكم بذلك؟ أجبت: نأمل 
ذلك. بعد ذلك تابعنا سيرنا» حيث انطلقنا مرة أخرى بخط السير 
السابق نفسه» حتى وصلنا إلى إشارة العروبة ‏ العلياء عندها انتبهنا 
بأن معظم السيارات غير موجودة أمامنا! لذلك فقد عدنا إلى ميدان 
الفال مرة آخری» وقبل الوصول وجدنا نصف السيارات المشاركة 
بالمسيرة تقريبًا قد تم إيقافها على مسافة قريبة غير بعيدة من میدان 
الفال وذلك من قبل سيارة شرطة. وقد كان بامکاننا أن ندخل إلى 
الميدان مرة أخرى دون أن يلحظ ذلك أحد» ولكن كان لقائدة 
السيارة رأي آخر في ذلك. فقد ذكرتنا ob‏ الاتفاق يقضي بأن نكون 
معًا في كل شيء وأن علينا أن نكمل الطریق» حتى نقف خلف آخر 
سيارة تم إيقافهاء لقد كان ذلك موقمّا رائعّاء فالعمل كان عملا 
جماعيًا منظمًا ونجاحه كان يقتضي OL‏ نبقى یدّا واحدة» لقد شعرت 
بالفخر في تلك اللحظة. لأنني قد أتيت وشاركت بهذه المسيرة. 
وبهدوء بالغ قادت زميلتنا السيارة باتجاه آخر سيارة متوقفة ووقفت 
خلفها. فى هذا الوقت أوقفت سيارة شرطة أخرى السيارات 
aa‏ زک الي A dis‏ الافتاه المشاكس وکات Sasa‏ 
عدد:الشيازات الاك ely‏ رفع pea‏ الع من 
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سيارتنا وسأل عن استمارة السيارة وأسماء المشاركات. وبعد فترة 
وجيزة حضر رجال الهيئة» والتفوا حول السيارات وهم في حالة 
جنونية من الغضب وعدم التصديق لما يحدث. في هذه الأثناء 
وصلت العديد من سيارات الشرطة وقد تم إغلاق الخط الرئيس 
المؤدي إلى شارع المرسلات بشكل كامل» واستخدمت خطوط 
الخدمة الفرعية بدلا منها تلك الخطوط التي كانت تغص بالسيارات 
التي تقف لتستطلع الأمرء حيث كانت جموع الناس والسيارات 
المتوقفة مندهشين لما یحدث وقد رافق ذلك صدور بعض 
التصرفات والکلام غير BM‏ من بعض المارة من المتطفلين. كنا لا 
نزال على مقاعد القيادة حين طلب Sey Es‏ الشرطة أن نحرّك 
سياراتنا في الاتجاه المعاكس بأنفسناء حتى نقف صفا واحذا خلف 
السيارات الأخرى» ولن أنس ما حييت ذلك المنظر حين سار رجال 
الشرطة بسياراتهم في مقدمة المسيرة وعن جانبيها ونحن نقود 
سياراتنا بينهم بأنفسناء إن تلك المسافة التي قدنا بها برفقة سيارات 
الشرطة» وان كانت قصيرة؛ لكنها كانت عرسًا. الجميع ينظر إلينا 
من خطي الخدمة وتوقف السير بكل الاتجاهات رغم نداءات 
الشرطة لهم بيأس بمواصلة السير. لقد أثار ذلك رجال الهيئة فأخذوا 
يتقافزون بسياراتهم (الجيمس الأميركية من آخر الموديلات) من بين 
الحواجز الفاصلةء لقد كان ذلك مضحکا وبعد أن انتهت المسافة 
tay gale bs allel‏ "نكا el‏ اال Site By cies‏ 
التعلیمات لرجال الشرطة في حینها بنقلنا واحتجازنا بمرکز شرطة 
ها ی وقد طلب إلينا التخّي عن مقاعد القیادة جاء عدد 
إضافي من رجال الشرطة وکانوا محتذین من تصرفات رجال الهيئة 
اللذین کانوا یعیقون نقلنا إلى مركز الشرطة. لأنهم کانوا یرغبون 
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بمتابعة التحقيق في هذه الواقعة بأنفسهم ولیس عن طریق مركز 
الشرطة. ولغرض توقیفنا كان الأمر یتطلب نقل السیارات والسیدات 
معا إلى قسم الشرطة. لقد بدی الارتباك واضخا على رجال الشرطة 
إلا آنهم کانوا لطفاء ولم یبدوا أي نوع من آنواع العنف أو الاساءق 
لا بالقول ولا بالفعل» حتی أن آحدهم قال إن عملنا (کان جریتا) 
وذکر آخر بأن زوجته تقود السیارة في الصحراء. وأبدى البعض 
الآخر تعاطفه معنا من خلال القول بأنهم لا یودون أن یصیبنا رجال 
الهيثة بأذى. وعنصر آخر قال ol)‏ الناس هنا لا یفهمون) قاصدًا من 
ذلك عدم تقبل بعض أعضاء المجتمع لقيادة المرأة للسيارة. في حين 
كان رجال الهيئة في غاية الحنق والغضب» حيث كانوا يركلون 
سياراتنا بأيديهم وأرجلهم ويوجهون لنا شتائمهم ويبصقون علينا. 
كان هناك تعارض شديد في الأوامر التي SE‏ من رجال الهيئة» 
وتلك التي تأتي من الشرطة»› وكأن هناك حكومتان؟! كلاهما لا 
يدري ماذا يفعل. CLS‏ منا أن يركب في كل سيارة رجل من الشرطة 
ليقودها إلى المركزء لكن ذلك لم يرق لرجال الهيئة الذي آفتوا على 
الفور بأن ذلك يقود إلى الخلوة المحرّمة بين رجل الشرطة والنسوة 
داخل السيارة. وكحل وسط رأت الهيئة بأن يركب مع كل شرطي 
رجل هيئة منعًا للخلوة المحرمة. وهذا ما تم غير أن بعض النساء 
رفضن بشكل قاطع ركوب رجل الهيئة معهم بالسيارة. وصلنا إلى 
مركز الشرطة وكان الوقت موعد آذان المغرب» حيث أوقفت 
السيارات ونزل منها رجال الشرطة وتبعهم رجال الهيئة وهم يلعنوننا 
(كجنس نساء) حيث أن من ركب معنا من رجال الهيئة كان يردّد 
بأنناء أي النساء سنملا النار التي سوف نحرق بها إلى الأبدء وإننا 
مصدر كل إثم في هذا العالم. وقال لنا أحدهم أيضًا بأن كل ذلك 
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LY‏ نتساق وراء أمين وهدی شعراوي» وهذان يجب |عدامهما 
قصاصًا لأنهم من المفسدین في الارض!! وأخذ رجال الهيئة 
يسألوننا عن أسمائنا ونحن لا نزال داخل سياراتناء فعارضنا ذلك 
ورفضنا التصريح بأسمائنا وقلنا بأننا لن نتعامل الا مع رجال الشرطة 
فقط وقد كان رجال الشرطة مرتاحين لموقفنا هذاء وقد حضر 
رجل شرطة وأخذ أسماءنا وقد تبعه رجل هيئة. ولدى طلبنا من 
رجال الشرطة السماح لنا بالنزول من السيارات والتوجه للمسجد 
لأداء صلاة المغرب رفض رجال الهيئة ذلك على الرغم من أننا كنا 
بجوار المسجد». وفي الوقت الذي ذهب فيه رجال الشرطة جميعًا 
لأداء الصلاة جماعة في المسجدء بقي رجال الهيئة واقفين إلى 
جانب السيارات وهم يتقافزون بطريقة عصبية» وقد فتح أحدهم باب 
السيارة التي أركب بها ونظر في وجهي الذي لم يكن يُرى منه سوى 
عيني» حيث كنت متنقبة بشكل جيد» فما كان منه إلا أن طلب مني 
ol‏ أغطي عيني وأردف قائلا حتى أنهما غير جميلتين. بعد الصلاة 
أنزلونا إلى مركز شرطة السليمانية» وضعونا في غرفة ضيقة جذا 
ويمكن وصفها بأنها غرفة حقيرة لا تصلح لحشر الدواب فيهاء فما 
بالك بالیشر؟ كانت عبارة عن غرفة مساحتها تقريبًا 273 متر وقد 
حشرنا أنفسنا فيها حشرًا حيث تکدّس بها سبعة وأربعون إمرأة وهنّ 
جميع المشاركات بالمسيرة. بقينا وقنًا طویلا بانتظار ما يحدث دون 
ماء أو طعام ولا حتى دورات مياه! ولكن ومقابل ذلك كانت الروح 
المعنوية مرتفعة جدّا لدى الجمیع» BS‏ نسأل بعضنا عن الساعات 
التي سبقت وعمّا حصل مع كل منا قبل الحضور لقسم الشرطة بدا 
جو الغرفة الضيقة ELE‏ وکنا مرهقین» كان واضحًا ob‏ هناك التباسًا 
كبيرًا حولنا. بعد ساعة من الوقت وعند دخول موعد صلاة العشاء 
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أخلي المرکز فجأة من رجال الهيثة الذین كان يعجٌ بهم المکان وقد 
سمح لنا باستخدام دورات المیاه» واستعمال غرف أخرى اضافية. 
وبعد Gi‏ جمعنا في صالة داخلية» حيث حضر محقّقین للتحقيق 
معناء وقاموا باستدعائنا الواحدة تلو الأخرى. سألونا عن أسباب 
قيامنا بذلك وعن المعروض المقدم للإمارة وهو الخطاب الذي سبق 
تقديمه للأمير سلمان؛ أمير منطقة الرياض» طالبن فيه السماح 
للمرأة السعودية بقيادة السيارة. كما تم سوالنا عن المنظمين للمسيرة 
ومن ورائها. وبعد التحقيق جاء أزواج وإخوة بعض المشاركات إلى 
مركز الشرطة ولكن لم يسمح لهن بلقائهم أو التحدث معهم. ومن 
الساحة الخارجية للصالة المحتجزين بهاء سمعنا أحد الأشخاص 
يذكر بصوت عال بأنه سمع خبر خروجنا بالمسيرة من إذاعة لندن 
بأخبار الساعة الثامنة مساء» وقد كان ذلك سببًا لدخول الراحة 
والطمأنينة لقلوبنا» حيث قالت إحدى الزميلات معنا الحمد لله هذا 
يعني بأننا لن نبقّ طویلا هنا. تعرضت بعض الزميلات إلى مضايقات 
أكثر من قبل رجال التحقيق والمباحث» حيث ضيق عليهن الخناق» 
تعرضوا لمعاملة قاسية وبعض الإهانات» مما أثار المجموعة التى 
اعترضت وطالبت المحققين بالمساواة في معاملة الجمیع؛ لأننا 
جميعًا متساوون في المسؤولية Le‏ قمنا به ولا بذ من مساواتنا في 
النتائج لكل ما سوف يترتب عن هذا الأمر. وفي الساعة الثالثة فجرًا 
اتصل المركز بأولياء الأمور لاستلام زوجاتهم وبناتهم أو إخوتهم» 
وعلى اعتبار أن زوجي كان مسافرّاء فقد كفلني أخي الأكبر الذي 
حضر لاستلامي. وقد أخذ على الجميع تعهد بعدم تكرار ذلك. 
عدت إلى بيتي حوالي الساعة الرابعة فجرّاء وأذكر أن شقيق زوجي 
كان ينتظرني في المنزل بجانب الأطفال» وقد هنأني على القيام 
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والمشاركة بهذا الحدث» وقال لي حرفیّا (إنه حدث تاريخي في 
بلدنا وهو يشعر بالفخر بهذه المجموعة التي نفذت العمل). في 
اليوم التالي قررت عدم الذهاب إلى العمل» فقد كنت مرهقة 
وبحاجة إلى الراحة وهذا ما جعلني آنام في اليوم التالي حتى 
الظهيرة. في اليوم ذاته حضر زوجي من السفر وأخبرته ما كان من 
أمر مشاركتي بالمسيرة» فقال بأنه لم يسمع بالخبر كونه في مكة 
ولكن مفاجأتي كانت كبيرة Me‏ لدى سماعي لرأيه وأنا التي أعرف 
أكثر من غيري المحاذير التي كان ينصح بهاء لكنه وبعد أن تمّ كل 
شيء كان (Gils‏ جدًا بالحدث ومندهشًا من شجاعة المشاركات به 
وقال لي ob‏ هذا عمل عظيم وتاريخي. وأخذ يسأل باهتمام شديد 
عن كل التفاصيل والأحداث التي واجهتناء وقد أبدى تعاطمًا قويًا 
معي تجاه ذلك ونصحني بمواجهة الصعوبات القادمة بروح طيبة 
وبشجاعة وأنه يقف إلى جانبي وسوف يقدم لي كل ما يستطيع من 
دعم في مواجهة القادم من الأيام. كانت أول تأثیرات الحدث 
مباشرة هي الفصل من العمل» وقد طال هذا الفصل جميع 
الموظفات المشاركات بالمسيرة باستثناء ثلائة فقط وكنت أنا واحدة 
منهن. لقد أمضيت أسابيع طويلة من الترقب وأنا بانتظار فصلي من 
العمل ولكن ذلك لم يحدث» كنت متضايقة We‏ لفصل باقي 
الزميلات من العمل وكان في بعض الأحيان ينتابني شعور وإحساس 
بالذنب تجاه ذلك» لكنه سرعان ما تلاشى حين استدعي زوجي 
للتحقيق في الداخلية وأخبرهم بأني لا أزال على رأس العمل ولم 
یتخذ ضدي إجراء الفصل. لقد اعتبرت ذلك مكسبًا يضاف إلى رصيد 
المسيرة. لكن التأثير الأكبر والضرر الأشمل جاء من قبّل بعض 
الجماعات الدينية التي استغلت الوضع على القيام بحملة تشهير 
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واسعة استخدمت فیها المنشورات ومنابر الجوامع وخطب یوم 
الجمعة» بحیث أصبحت الالسن تلوك أسماءنا وعوائلنا في وسط 
اجتماعي مهيأ لكل ذلك. لقد كان ذلك مؤذيًا ومستفزا للغاية» 
خاصة وأنني كنت أعمل وألتقي بالآخرين من خلال عملي» كنت 
أسمع الهمز واللمز والكلام الجارح» وكان البعض يسأل عن اسمي 
واسم عائلتي . آما المنشورات التي تحمل في طياتها التشهير Cay‏ 
والشتم والقذف» فكانت تُرمى أمامي في الصف. أو توضع في 
دفاتر الطالبات» أو يكتب اسمي على سبورات الفصول. لقد 
واجهت كل ذلك بالتجاهل التام والهدوء وكأن شيئًا لم يكن. لكن 
الحقيقة أن هجمة المنشورات والمساجد قد أشعرتني بالغضب 
والحنق» حيث LS‏ علاقتي بأفراد أسرتي بشكل تام في الفترة 
الأولى. انقطعنا عن العائلة مدة من الزمن حتى هدأت الأمورء 
والغريب في الامر أن التعاطف والشذ على الأيدي قد جاء من قبل 
أناس تعتبر علاقتنا بهم علاقة هامشية وبعيدة» فجاء تعاطفهم 
مستغربًا لكنه كان مريحًا جدًا. ولا أنسى من ضمن من تعاطف معي 
زميلات في العمل اللواتي عملت معهن لسنوات طويلة وكانت 
معرفتنا ببعض جيدة وان كان الدعم بطريقة غير مباشرة من خلال 
السؤال عن حالي بشكل يومي والاطمثنان علي» ولكن الدعم الأكبر 
جاءني من زميلاتي الأكثر Coy‏ والأعلى تعليمّاء فقد كنَّ يأتين بردود 
الفعل من الخارج Le‏ يحدث وكن متحمسات للحدث بشكل كبير. 
إن عدم فصلي من العمل كان مكسبًا شخصيًا لي» وان كنت أعيش 
يومًا بيوم ترقبًا لحدوثه. أما العقوبة الأخرى التي فرضت على 
المشاركات وهي المنع من السفر فلم تكن تعنيني بشيء وهي لا 
تشكل أية أهمية بالنسبة لي شخصيًا» حيث أنني في واقع الأمر كنت 
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لا أستطيع السفر في الظروف الاقتصادية التي كنت أعاني منها. لقد 
تغیرت الحياة من حولي منذ تلك اللحظة التي قررت فیها الانضمام 
إلى تلك المجموعة والخروج معها للمطالبة بحق من حقوقناء 
أستمر في هذا الطریق» نها عملية تغيير لي وتغییر لما حولي وقد 
وصلت إلى قناعة بأنه لا يكفى أن أحمل توجها bel‏ بل يجب 
أن أعمل على إيصال ونقل هذا التوجه إلى الآخرين عن طريق التأثير 
بهم » وهذا يتطلب أن أضع نفسي في إطار جديد لا يكون فيه للأنانية 
أي مكان» وبالتالي أن لا أكون فيه لنفسي فقطء بل علي أن أكون 
للآخرين. ويترتب على ذلك أن سلوكي ونظرتي للحياة وتوجهاتي 
۰ 1 
المستقبلية يجب أن لا تکون محلا للمساومة. تعرفت على مجموعة 
آخری آکثرها تحمل GIST‏ وتوجهاتي نفسهاء وکان من المستحیل 
أن آتعرف على هذه المجموعة من دون أن أشارك بذلك الحدث 
وخوض غمار تلك التجربة» وقد جاءني الدعم الأكبر من قبل هذه 
المجموعة التي أفتخر وأعتز بها. وقد جاءتني عدة رسائل من عوائل 
متوسطة الحال من الحی نفسه الذي أعيش فيه وهنّ سيدات يعشن 
الموجودة في المجتمع وهن يرغبن في التغيير وبعيدات كل البعد عن 
التأثيرات الدينية المتشدّدة» وأنا أعتبر بان دعم هذه الفئة يعتبر 


من إيجابيات هذه التجربة بنظري: هي أنها قد تمّت بمبادرة 
جماعية إلى جانب كونها مبادرة بسيطة We‏ في طرحهاء فهي عبارة 
من مطلب فيط لما ای ميه المراه فى Cal‏ وهی وة 
المواصلات؛ وهذه المشكلة تشكل تحليًا حقيقيًا للمرأة التي تعاني 
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يوميًا منها سواء لدی توصیل آطفالها للمدرسة أو لدی ذهابها للعمل 
أو السوق أو للزيارة» إلى جانب مشاکل السائقین الاخلاقية. 

لقد كان تأثیر هذا العمل البسیط عظيمّاء حيث آفرز کثیرا 
من التناقضات بشکل SE‏ بين الجماعات المنطلقة إلى التغییر 
وبين الجماعات الدينية التي تحاول جاهدة العودة إلى الوراء. 

ومن السلبيات التي تؤخذ على هذه التجربة: هو أن العمل 
قد تمٌ بکل ذلك الزخم من الأحداث والتضحيات والتجارب 
ووقف عند do‏ معين» بحيث انشغل الجميع بأنفسهن وأشغالهن 
ومتاعبهن اليومية في حالة من شبه الانغلاق مما ترتب عليه وقف 
التجربة عن الاستمرار. أو أنها لم تأخذ منطلقًا آخر كان من 
المفروض أن تصل إليه لیکون البداية لعمل آخر جاد ومنظم في 
سياق عملية التغییر. 

وبرأيي فان هذه التجربة كانت عظيمة وتاريخية وان مثل 
هذه التجربة علیها أن تستمر» حیث آني آشعر بفخر کبیر وشرف 
عظیم أني كنت واحدة من أفرادها. ٠‏ 
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التجربة الشخصية 
لنورة عبد الله الغانم 


لدت في أسرة متوسّطة الحال عدد أفرادها خمسة عشر 
فردّاء وقد ترعرعت في منطقة الوشم. حيث أكملت تعليمي 
الثانوي» ولم یتح لي استكمال تحصيلي العلمي العالي بسبب 
الأعباء المادية للعائلة. حصولي على موهُل تربوي al‏ للالتحاق 
بالتدريس ولكن ما أن مارست العمل في التدريس لمدّة سنة 
للمرحلة الابتدائية حتى انتقلت العائلة بعدها إلى مدينة الرياض» 
ومع استقرار العائلة في الرياض لبضعة أشهر تزوّجت من السيد 
(عقل الباهلي) المعتقل السياسي السابق» وطالما تمنيت أن أقترن 
برجل يقدّر المرأة ويحترم مشاعرها وحقوقهاء وقد كان لي ما 
تمنيت» حيث إن زوجي كان من أشدّ المناصرين لقضية المرأة 
وحقوقها قولا وفعلا. 

لم يكن GV‏ من آقاربي ish‏ صلة بالعمل الاجتماعي أو 
السياسي» باستثناء زوجي الذي كان له ماض سياسي. وقد اعتقل 
في عهد الملك فيصل وبقي في السجن قرابة خمس سنوات قبل 
أن یخرج ويقترن بي. 

أثناء حرب الخلیج أو ما یعرف بعاصفة الصحراء» كانت 
أفكاري ومواقفي كلها ضدّ التدخل الأميركي في المنطقة» و 
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كنت أؤمن واهمةً بقدرات العراق على dee‏ الهجوم. كما ربّانا 
اعلامنا العربی الغبی والمضلل» لکننی اکتشفت الحقائق بعد 


لقد كان المجتمع الخليجي عمومًا والسعودي على وجه 
الخصوص» منشغلًا بحرب الخليج والتوقعات بشأنهاء وفي ظل 
دخول أعداد كبيرة من المهجرین الكويتيين للمملكة بعد احتلال 
العراق للكويت ووجود أعداد غفيرة من القوات الأميركية بعديدها 
وعتادهاء فقد خلق ذلك على الأرض واقعًا جديدًا ومفارقات 
أضحت أكبر من أن تحتملها المرأة السعودية» فقد Geet‏ 
للمواطنات الكويتيات File BLY‏ فى المملكة وهنّ الضيوف 
علیها» وكذلك الحال بالنسبة إلى ات الأميركيات اللواتي 
یقطعن البلاد طولا وعرضًا وهن Dae‏ آلياتهن العسكرية أو المدنية 
في Ob‏ حرمان المواطنة السعودية صاحبة الارض من هذا الحق. 

لقد كان صوت المرأة السعودية في تلك الفترة غير مسموع. 
فلم يكن أحد يهتم للنظر في شؤونها أو البحث في قضاياها 
وحقوقها. لذلك فقد وجدت المرأة نفسها خارج إطار المجتمع؛ 
بل خارج إطار الزمن الذي تجاوزها في کل شيء. فها هم نساء 
الخليج من حولها يتقدمن ويحصلن على الحقوق والامتيازات 
السياسية والاجتماعية الواحدة تلو الأخرى» فجميع دول الخليج 
تسمح للمرأة بقيادة السيارة» وقد وصلت المرأة في تلك 
المجتمعات الخليجية إلى أن تكون ناخبة أو منتخبة في المجالس 
والبرلمانات» ولتكون وزيرة أو سفيرة لبلادها في الخارج؛ في 
حين لا تزال المرأة السعودية تُحرم من أبسط الحقوق ومنها حقّها 
في التعليم العالي» وحقّها في العمل» وحقها في الابتعاث إلى 
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الخارج مثلها مثل الآخرين من الطلاب الذکور» ومنعها من 
الاقتراض من المصارف لتأسيس مشروعها الخاص. وزيادة في 
التضییق عليهاء فقد منعت من دارة عملها ومتابعته آمام الجهات 
الرسمية GY‏ غرض أو شأن حكومي إلا عن طریق الوکیل. وهو 
ما آفقدها آهلیتها وقيّدها إلى أبعد الحدود من دون وجه حق. 

لقد كانت جميع الظروف مهیّاة لتغيير واقع المرأة 
السعودية» والی لفت نظر المجتمم لحقوقها الأساسية. وکان لا 
بد من البحث عن أحد تلك الحقوق العديدة التی حرمت منها 
المرأة السعودية لیکون البداية في المطالبة. ۱ 

لم یتأغر الوقت طویلا حتی نضجت الفكرة» فقد دعوث 
إلى منزلي عددّا من صديقاتي ومعارفي من مشارب أكاديمية 
واجتماعية ومهنية مختلفة» وذلك لمناقشة وضع المرأة وما یمکن 
أن تطالب به في تلك المرحلة. وقد كان لشقيقتي سارة أن 
اقترحت cle‏ دعوة د. عائشة محمد المانع وشريكتها في الشركة 
الخليجية السيدة ناديا محمد العبدلي لحضور الاجتماع؛ وذلك 
كون د.عائشة واحدة من أهم الناشطات في مجال حقوق وقضايا 
المرأة في المملكة. وبالفعل فقد رافقتني شقيقتي بتاريخ 1 أكتوبر 
من عام 1990 حيث قمنا بزيارة د. عائشة المانع بمكتبها في 
الرياض وقد تعرّفت عليها في ذلك الوقت وعرضنا عليها فكرة 
الاجتماع الذي رحبت به بقوة وأبدت رغبتها UB)‏ بحضوره وقد 
تم تحديد موعد الاجتماع بعد يومين من تلك الزيارة أي بتاريخ 
3 أكتوير 1990. 

في الموعد المقرّر تم الاجتماع في منزلي» وكان هذا هو 
الاجتماع الأول من بين BW‏ اجتماعات عُقدت لغرض بحث 
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موضوع المسيرة وقيادة المرأة للسيارة. وقد ضمّ الاجتماع الأول 
حوالي خمسّا وعشؤين سید وفیه تم طرح فكرة المطالبة بحق 
المرأة بقيادة السيارة وهو حق لم يمنعة الشرع ولا القانون» وفيه 
ما یرفع عن المرأة الکثیر من الغبن ويخفّف عنها الکثیر من 
الاعبای إلى جانب OT‏ هذا الحق ممنوح لغیر السعودیات من 
الکویتیات والامیرکیات اللواتي یسمح لهن بالقيادة من دون 
معارضة من أحدء لا سياسية ولا اجتماعية أو دينية. 

وبعد الاتفاق على المطلب الموخد من قبل النساء 
المشارکات بالاجتماع الأول تم تحدید موعد لاجتماع آخر 
لمتابعة هذا الموضوع وبيان الطريقة المناسبة للمطالبة بهذا الحق» 
وكيفية الوصول إليه. فکان الاجتماع الثاني والتي دعت له د. 
عائشة محمد المانم في منزلها بتاریخ 28 تشرین الأول/ أكتوبر 
0 وقد حضر في هذا الاجتماع. إضافة لمن حضر في 
الاجتماع الأول» عدد من الأكاديميات والمدرّسات ممّن دعتهنَ 
د. عائشة للحضور بعد أن أطلعتهنَ على الغرض من الاجتماع 
وهو التحرك الجماعي لدفع قضية وحقوق المرأة إلى الواجهة. 

وفي هذا الاجتماع Gi‏ تحديد الخظة التي تقتضي Ob‏ يكون 
التحرّك القادم هو للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة» وتحقیقا 
لذلك المطلب كان لا بذ من القيام بعمل جماعي منظم يتمثل 
بالنزول إلى الشارع لممارسة هذا الحق على الأرض ميدانيًا. وقد 
تم الاتفاق على أن تنزل النساء المشاركات في ذلك الاجتماع 
إلى الشارع بمسيرة جماعية لقيادة سیاراتهن في شوارع الرياض 
كحركة رمزية في التعبير عن حق المرأة بالقيادة» وتقرّر في 
الاجتماع أيضًا إعلام السلطات بذلك التحرك من خلال إرسال 
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خطاب لامیر منطقة الرياض» الأمير سلمان بن عبد العزيزء 
لغرض تحريك الرکود ولفت نظر المجتمع لهذا المطلب وغیره من 
حقوق المرأة. 

تلا هذا الاجتماع اجتماع ثالث استضافته السيدة ناديا 
العبدلي بتاریخ 5 تشرین الثاني/ نوفمبر 1990. وقد تم في هذا 
الاجتماع الذي حضرته جمیع المشارکات في الااجتماعات LSI‏ 
رسم الخريطة التي يتوجب على المشاركات الالتزام بها والسير 
وفُقهاء فقد كان كل شيء منظمًا ومعدًا له سلمًا. وفي اليوم ذاته 
تم إرسال الخطاب الموجّه للأمير سلمان حيث أودع في مكتبه 
عند الساعة العاشرة صباحًا من يوم السادس من نوفمبر. ولكن لم 
يردنا على ذلك الخطاب أي رد لكننا في الحقيقة لم نكن ننتظر 
وصول الردّ لتقرير الخروج أو عدم الخروج بالمسيرة» باعتبار OT‏ 
قرار النزول الفعلي إلى الشارع كان قد حسم حيث تم الاتفاق 
عليه وحدّدت ساعة الصفر للتنفيذ. 

لقد كان التجاوب كاملا من قبل السيدات اللواتى شاركن 
بالمسيرة ممن حضرن الاجتماعات السايقة» حيث لم يتغيب عن 
المشاركة بها سوى سيدة واحدة فقط في حين كان من بين 
المشاركات مَّن سمع بموضوع المسيرة في اليوم نفسه وشاركن بها. 

لقد تمّ اختيار الساعة الثالثة عصرًا موعدًا للبدء بالمسيرة 
Glad‏ زحمة السير بمدينة الرياض» GT‏ يوم الثلاثاء فكان السبب 
وراء اختياره لمعرفة ردود الأفعال في مقرّات عملناء UT‏ سبب 
اختيار خظة السير والشوارع التي مررنا بها فلأنها الأقرب إلى 

منازلنا :وأماكة سکننا. 


حين توجّهنا إلى المکان المقرّر للانطلاق» وهو ساحة 
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المواقف الخلفية لأسواق التميمي» لم یرافقنا أيّا من الأقارب على 
الاطلاق لکننا كنا قد اتفقنا مع المصور الاستاذ صالح العزاز من 
أجل تصوير المسيرة وکان معه صحفي أميركي یلتقط الصور للمسيرة 
من دون أن يجري أي لقاء أو یکتب أي تقرير» لکنه قد التقی ببعض 
السائقين الذين تركناهم في مكان التجمع الذي انطلقنا منه. ومن بين 
مَّن أجرى معهم مقابلات سائقي الفلبيني (روجر) وعمومًا يمكن 
القول OL‏ السائة ثقين قد أصابهم الذهول عندما طلبنا إليهم مغادرة 
السياوات »وله مكانهم للقيادة. 

كان عدد السيارات المشاركة بالمسيرة أربع عشرة سيارة 
وقد انطلقت جميعها في وقت واحد وأخذت السيارات تقطع 
الشوارع ولم یتنبه إليها في البداية رجال المرور» ولكن حين 
انتبهت إحدى الدوريات للأمر ظنْوا في البداية بأننا من 
الکویتیات. لکن عندما تبیّن لهم بائنا سعودیات تعجّبوا للامر 
وآوقفونا جميعًا وقد انتظرنا بعض الشيء حتی وصلت آخر سيارة 
من السیارات المشاركة بالموکب. 

أثناء فترة التوقیف وخلال التحقیق معی آذکر OT‏ المحقق 
SL‏ عن المؤهل العلمي الذي vee,‏ ون فة عملي ولأي 
جهة أتبع» وكذلك فقد سألني عن هواياتي وقد طلب مني تدوينها 
بنفسی» كما سألنی عن الست فى انتعالی حذاء وياضياء ولا 
آعرف حتی ON‏ لماذا وجه لي هذا السوال. وعن حالتي 
الااجتماعیة» حيث لم ينته التحقیق معي ي الا قرابة الساعة الرابعة 
والنصف فجرا. 

والحقيقة أنه لم نتعرّض أثناء وجودنا في التوقيف لاي 
تهديد أو عنف جسدي أو نفسي ولكن العنف الحقيقي والأذى 
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الفعلي الذي طالنا جاء من العائلة والمجتمع ومن رجال الهيثة 
الذين عملوا على التشهیر بنا فى كل المحافل والمنابر والمساجد 
اه اه مس مها با iil‏ كانت تيقالف ان رد 
من جهة. ومن جهة ثانية كانت تحمل في طیاتها مضموئا 
تحريضيًا من الممكن أن يدفع بعض المتشددين OY‏ يرتكب 
آحدهم جريمة قتل بحقّ أحدنا. 

ردود الفعل على المشاركة بذلك الحدث 

عن العنف الشخصي الذي طالني نتيجة مشاركتي بمسيرة 
السادس من نوفمبر يمكنني أن أتذكر فأقول بأنني قد مُنعت من 
رؤية والدتي لأكثر من شهرء بعد أن تبرّأ والدي مني على 
الهاتف. وتبراً أيضًا من أخواتي المشاركات معي وهن (حصة 
ومها) حيث قال لنا لا تنیبوا أنفسكم لي بعد الیوم بل انسبوها 
لأزواجكن. وهو موقف أثر بي كثيرًا ولا أستطيع نسيانه أو نسيان 
الألم الذي رافق تلك المرحلة. كما وقعت مقاطعة بيننا وبين 
إخوتى الذكور وقد امتدّت تلك المقاطعة لتشمل الأقارب وحتى 
الجيران. ولا زلت أذكر كيف أني دَعَوتُ مجموعة منهن لزيارتي 
بعد الحادث بأيام قليلة لكنهن لم يحضرن أو يقدّمن أي ا 

Ul‏ عن العقوبات التي فُرضت علينا كمشاركات في المسيرة 
فقد تمئّلت بفصلنا من العمل لمدة قاربت السنتين ونصف السنة» من 
دون إدراج تلك السنوات في الخدمة الفعلية لنا. كذلك تمّ منعنا من 
السفر لمدة سنة كاملة. وقد طبّقت عقوبة المنع من السفر هذه بحق 
أزواجنا اللذين منعوا من السفر هم أيضًا لمدة ستة أشهر. 

لقد Jabal‏ الحدث أبشع استغلال من قبل المتطرفين 
الدينيين الذين عمدوا إلى تشويه سمعتنا. ودار حراك في المجتمع 
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لم نشهده من قبل ونزلت المقالات في الاعلام الأجنبي لتسلط 
الضوء ء على المجتمع السعودي المنغلق» مبدية استغرابها من 
الطريقة التي تعامّل بها المرأة في المملكة بكل هذه الدونية 
والإنكار لحقوقها. 

وما نزولنا إلى الشارع وقيادتنا للسيارة متحدّيات الأعراف 
والتقاليد ومضحيات يكل كي د لنضيء شمعة في عتمة هذا 
البلد» فمن المؤكّد OL‏ كل مَن شاركت بتلك المسيرة كانت قد 
أعدّت نفسها لتحمل تبعات ذلك العمل» وكانت على استعداد 
لدفع ضريبة الحرية مهما كلفت من ثمن. لذلك تجدنا US‏ ولا 
نزال سعداء بما أقدمنا عليه» لأنه يعتبر في نظرنا by Coty‏ لم 
نتأخر في تلبية ندائه. 

لقد قضيت فترة الفصل من العمل الوظيفي والمنع من 
السفر في المنزل بجانب طفلتي التي كانت تبلغ من العمر سنتين» 
وقد حرصت خلال هذه المذة على دراسة اللغة الإنجليزية 
والالتحاق بنادٍ رياضي للخروج من الحالة التي كنت بها. LT‏ 
موقف الأهل فقد تغيّر بعد أن زال اللغط والتشهيرء وقد عادت 
علاقتنا بوالدنا التي انقطعت لما يزيد عن الثلاثة شهور إلى سابق 
عهدها بعد أن انكشفت الحقيقة وأصبح المجتمع يتفهّم الغرض 
ال Gal‏ ا إذ لم يكن ما 
LIL‏ به مطلبًا شخصيًا أو محلی النطاق» بل كان مطلبًا عامًا 
لجمیع نساء الوطن وعلی امتداد مساحة المملكة. 

جاء قرار فصلنا من العمل بتاریخ 1 1411/5 pl‏ 
رجعي يبدأ من تاريخ 4/24/ 1411ه. لکنهم آعادونا للعمل بعد 
فصل دام قرابة السنتین ونصف السنة» وذلك بموجب قرار ملكي 
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صدر برقم 12520 تاريخ 8/18/ 01413 ولم يصل الامر 
للمدارس لتنفیذه والعمل بموجبه الا بتاریخ 1413/10/11 
حيث باشرت العمل بعاریخ یوم الائنین الموافق 10/13/ 
3ه واليوم وبعد مرور حوالي عشرين عامًا أو أكثر على هذا 
الحدث. يمكنني القول بأنه كان بمثابة الحجر الذي حرّك المياه 
aS IN‏ اوا وة دنا Liga‏ رتفا ellie eas‏ از 
السعودية لنيل حقوقهاء وقد أضاف هذا الحدث لشخصيتي الکثیر 
الکثیر من الثقة بالنفس فقد علمتنی تلك المشاركة لغة الرفض 
لتي لم نکن قد تعلمناها هة ٠.‏ 

ولا أنسى وأنا في هذا المقام دور زوجي الذي ساندني 
ووقف إلى جانبي» والذي لولاه لما أقدمت على هذه الخطوة» ولا 
Os‏ تلك الفكرة التي هي في الحقيقة بإيعاز من أختي الحبيبة 
سار ولأنها كانت غير متزوجة ولم تلق الدعم والتشجيع الذي 
لقيته أنا من زوجي لم تستطع الاشتراك معنا في تلك المسيرة. 

لقد شكّل هذا الحدث المهمّ حافرًا للمطالبة باستقلالية 
المرأة في اتخاذ قراراتهاء وأنار لها الطريق للتعبير عن حقوقها 
وتطلعاتها المشروعة في المجتمع. 
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التجرية ا لشخصية 
لمديحة العجروش 


لماذا قدت سبارتي؟ 

منذ بداية التسعينات وجدت أن حالة المرأة السعودية قد تحولت 
من سيئ إلى اسوأ. إذ ليس هنالك أي جهة رسمية مستعدة لسماع صوتها 
أو معاناتها أو السعي لحل مشاكلها. لقد كنا في حالة صمت وعجز تام 
فليس لدينا مجالس ولا منابر للتعبير عن طموحاتنا أو التنفيس عن 
هواجسناء إذ كانت السلطة الدينية المتشددة هي المسيرة والمنظمة 
لكل شيء في المجتمع؛ وبشكل خاص شؤون المرأة وقضاياها 
وبجعل الرجل هو المتحكم بالمرأة باسم الدين. 

لقد تخصصت في علم النفس وعند رجوعي من اميركا 
بحثت عن عمل في المستشفیات الکبيرة التي لدیها أقسام خدمة 
اجتماعية» لقربها من علم النفس الا كلينيکي» ولم تفلح محاولاتي 
بالحصول على عمل فيهاء إلى أن حصلت على عمل في منظمة 
الیونیشف» قم التخطیط والیرانی+ ویقیت فى .هنا العمل له 
تقارب السنتین ثم اتجهت إلى ایجاد عمل في بيتي» حيث قمت 
بتأسیس استدیو بمنزلي للتصویر. إذ كان التصویر هوايتي منذ أن 
كان عمري 8 cle‏ وعملت LES‏ وئائقیا عن بلاد عسیر وصورة 
المرأة فيها ple‏ 1990م. 
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بالرغم من حقيقة أن أعمالي في المنزل اتسمت بالنجاح» 
فقد كانت لدي امکانات كبيرة للتوسع والتطویر» ولکن نظرا 
للأنظمة والقوانین المرتبطة بمجالات عمل النساء» مثل فتح محل 
تصوير نسائي» لهذا لم استطع التوسع كثيرًا في عملي ولم أتمکن 
حتى من فتح استديو نظامي خارج منزلي! 

ومع كل ما لدي من حقوق کانسان» غير آني كنت کمن 
جرد منها ولم أجد أمامي للتعبير عن حقي سوى قيادة السيارة 
عندما سنحت لي الفرصة لذلك. بإبلاغي بعزم مجموعة على قيادة 
السيارة» وبالاجتماع الذي سيُعقد في منزل الأخت ناديا العبدلي 
ولم أتردد لحظة بالعزم على المشاركة والمطالبة بهذا الحق. 

بعد قيادة السيارة 

بعد أن قدت السيارة جاءت لمنزلى مجموعة من الرجال من 
وزارة الداخلية» وقد أخذوا معهم كل الصور والمعدات الموجودة 
لدي» حتى أصول الصور (النغتف) ومعدات التصوير الفوتوغرافي 
بعيدًا. ووجدت فى وقت لاحق أن كل سلبيات صوري احرقت. كنت 
غاضبة ولكن من ناحية أخرى كنت ممتنة بأن هذا هو كل ما ترتب 
على موضوع القيادة» حيث كنت اتوقع الأسوأ .. 

قيادة المرأة للسيارة في ذلك التجمع المشهود» ترتب عليها 
فقدان الكثير ممن شاركن لوظائفهن ولمصدر دخلهن» وهذا ما سبّب 
ضائقة مالية شديدة» وأثر على وضعهن الاقتصاديء. لذلك قررت 
مع مجموعة من المشاركات المبادرة في مساعدة أولئك اللواتي 
تأثرون أكثر من غیرهن. عندما طلبنا الدعم من رجال الأعمال 
للمساعدة على ذلك للخروج من تلك الأزمة. لتلك المبادرة كانت 
دهشتنا ومفاجئتنا كبيرة لردة الفعل والتبرع لزميلاتناء حيث شكّل 
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ذلك الدعم في الریاض مفاجثة كبيرة» مما اضطرنا إلى وقف الحملة 
لوقف التمویل؛ لكثرة المبالغ التي تم جمعها. 

بعد مُضي قرابة السنتین من هذا الحدث وتضییق shard)‏ 
على مورد رزقي» سافرت إلى امیرکا لإكمال دراستي العلیا في 
مجال دراستي» وبالتحدید التخصص الدقیق فى مجال غلم النفس 
التحلیلی» الذي یعتبر من التخصصات الغیر متاحة فى البلد 
EE‏ السبع سنوات ثم Ste‏ لأنفع وطني وأقدم خدمة 
غير متوفرة في ذلك الوقت» ومارست دوري کمحلله نفسیه 
وقدمت هذه الخدمة لقطاع كبير من المجتمع. 

وعندما أعود بالذاكرة إلى تلك الفترة وبالتحديد من 2002 
م أجد أن الحدث قواني أكثرء وجعلني أكثر تحديدًا في تحقيق 
أهداف وضعتها لنفسي. بالتعبير عن صورة المرأة في داخلي من 
خلال فن التصويرء الذي اعتبره عملية اجتماعية متواصلة. 
واستطعت أن أعبّر عن ذلك بصور نابضة من الحياة وظهر ذلك 
في المعرض الفوتوغرافي «ومضات وظلال» الذي أقمته برعاية 
الأميرة عادله بنت عبداللهء كما تركزت جهودي ونشاطاتي إلى 
العمل المؤسسي من خلال العمل التطوعي في مجال ذوى 
الاحتياجات الخاصة ومحاولة تأسيس نواة لمجتمع مدني من 
خلال تأسيس مجموعة أمهات الرياض من جانب» ومن جانب 
آخر نواة لبرنامج يهتم بالعنف ضد المرأة والطفل» والتي اطلقت 
منه برنامج الأمان الأسري للمرأة والطفل. 

ولم أتوقف عن المطالبة بهذا الحق إلى أن عاودت الكرة 
بعد خروج بعض النساء للمطالبة بقيادة السيارة مرة أخرى» عندما 
خرجت من منزلي في 27 سبتمبر 2011م للمرة الثانية وكان 
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خروجي Kes‏ لجیل الشابات اللواتي بدأن بالخروج في تلك 
الفترة إعلانا عن مطالبتهن بحق قيادة السيارة. وقد قام صحفي 
بتصويري أثناء قيادتي للسيارة هذه المرة. 

وعن مشاعري في هذه المرة ومدى اختلافها عن المرة 
الأولىء فلم أكن WE‏ ولدي معرفة أكثر عن النظام وكيفية تلقي 
الدعم من جيل الشباب. وفي تلك الأثناء دعى أحد الجيران 
الشرطة بالإبلاغ عن امرأة كانت تقود في حي الورود. وبعد ذلك 
جاءت الشرطة بعد دقائق من التبليغ وأخذوني للتحقیق وكانت 
البداية بالأسئلة عن: لماذا اتخذتِ هذا القرارء وما الذي دفعك 
إلى هذا العمل» وما الهدف منه؟ وقد تم إيقافي في مركز الشرطة 
لمدة ثلاث ساعات. وفي خضم هذا الوقت كان الخبر قد انتشر 
في توتير وبدأت الاتصالات تأتيني» ومنها اتصالان من امرأتين 
تسألان: Ke‏ إذا Ces‏ بحاجة GV‏ مساعدة. كنت مندهشة للغاية 
في سرعة نقل الخبر والمعلومات المرتبطة بالحدث وأنواع 
المساعدة التي عرضت على الفور في يوم واحد» وقد سبب لي 
هذا الأمر مرة أخرى الضرر من خلال إنهاء عملي كمستشارة 
نفسية للبرامج لدي جمعية خيرية في بريدة. 

وأخيرًا أقول أن رحلة البحث بحقوق المرأة طويلة» 
والمطالبة ببعض الحقوق الأساسية قد يكلف فقدان مكتسبات 
آساسية. كالوظيفة وحق التنقل» ولكن في المقابل عندي إيمان 
کامل وقناعة تامة بأنه لن hed‏ لنا حقوقنا ومطالبنا علی طبق من 
ذهب ولن ننالها الا بإيماننا بأحقيتها والدفاع عن هذا Gol‏ 
والاستمرار في المطالبة به. 


خاتمة 


كانت تلك هی الرواية الحقيقية LS‏ حدث بمسيرة السادس 
من نوفمبر عام 1990 وقد خطّتها وکتبتها أقلام GS cpt‏ من 
المشاركات والمخ]طات لتلك المسيرة. وقد حرصنا على نقل 
تلك الأحداث بكل شفافية ومصداقية ومهنية وأمانة. 


LU‏ حدث في يوم السادس من نوفمبر قد أشعل ليالي 
السمر بالحوار المتطرّف والحوار الحقيقي والمتوازن» ورأى كل 
طرف بأنها فرصته التاريخية للمطالبة بحقّه في الوجود وبالمشاركة 
وصنع القرار» وقد أدخل هذا الحدث المجتمع في سجالٍ ومعركة 
CIA‏ فيها مطالب المشاركات بالمسيرة» لكنهن لم يستسلمن 
ومضين في الحوار والنزاع» وقد ناصر البعض من المثقفين ومن 
عامة الناس نساء ورجالا هؤلاء النسوة لكن المحافظين شعروا 
با الارض تتزلزل من تحت آقدامهم وقرأ المتفائلون 
والمطالبون بحقوق المرأة فیها حقيقة مؤدّاها «إن حقوق المرأة لا 
یمکن أن یخلص في المطالبة بها VI‏ من قبل المرأة». 

لقد کتب على الدمینی فى ذلك الوقت عملا آسماه «الغيمة 
ال رصاصیة» وقد توالدت عن ذلك العمل التأسيسي «وثيقة المرأة» 
التي زفعت إلى مقام pale‏ الحرمین الشریفین في عام 3 وقد 
وفع علیها آکثر من ثلاثمائة امرأة من نساء الوطن للمطالبة بحقوقهن. 
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مسيرة السادس من نوفمبر لا تزال المشارکات بها یحتفلن سنويًا 
بتلك المناسبة. لما لها من دلالات ومعاني عميقة في نفوسهن. 

والیوم تعاود الشابات» فرادی وجماعات تقلید تلك 
التجربة بين الحین والآخر من خلال إقدامهن على قيادة سیاراتهن 
في الأماکن العامة» في dod‏ واضح واصرار عنید على مواجهة 
كل من یجادلهن في مشروعية هذا الحق. فلقد انطلقت المرأة 
بقيادة المرأة للسيارة في 6 نوفمبر ple‏ 601990 كرمز واضح 
لدور المرأة في المطالبة بحقوقها ظهرت المطالبة بالهوية 
الشخصية (والتي حصلت عليها في عام 2001م( وتکررت 
المطالبات بين حين وآخر في الصحف والخطابات ge pS‏ إلى 
المسؤولين» وكان آخرها وثيقة وفعت عليه أكثر من 300 سيدة 
طالبن فيها ولي العهد السعودي (الملك عبدالله حاليًا) بإصلاح 
وضع المرأة من خلال إعطاء المرأة الأهلية الكاملة» دون الحاجة 
إلى وصیع» وتدوين الأحكام الشخصية لتنظم حقوق المرأة 
والمساواة في فرص التعليم والعمل ومواقع اتخاد القرار وتكوين 
جمعيات وهيئات المجتمع المدنی ومعاملة أولادها فى الجنسية 
]852 بالرجل وتسهيل المواصلات العامة والخاصة. 

Las عن المشاركات بتلك المسيرة المباركة» وبالرغم‎ Lal 
عرضن له من (قصاء وتهمیش. الا آنهن لم تفتر لهن همّة ولم‎ 
تلين لهن فناةء حيث لا يزلن نشطاء فاعلات في مختلف نواحي‎ 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية متقدّمات الجميع في طروحاتهن‎ 
الجريئة وأفكارهن النيّرة واقتراحاتهن الخلاقة التى حرّكت المياه‎ 
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الراكدة في المجتمع وخلقت نوا من الجدلية الفكرية بين مختلف 
فثات المجتمع ومؤسساته الرسمية والشعبية والدينية. فقد جاهرن 
بمطالبهم المحقّة لهن ولأجيال من النساء وقد استطعن التأثیر 
العميق ني المجتمع وتغییر الکثیر من القناعات والمفاهیم 
المتعارف عليها والتي كانت تقيد المرأة في حياتها الأسرية 
وخصوصا طلبها للتعليم وخروجها a‏ > فازدادت نسبة 
المع نت واقتحمت المرأة ميادين جديدة فى العمل لم تكن 
متاحة لها من قبل» بعزيمة وإصرار وقد كان وراء کل تلك 
القفزات نساء Sal‏ بحقوق المرأة ودافعن عن تلك الحقوق 
لارتباطها بالبّعد الإنساني والحضاري لكيان المرأة السعودية. 

لقد كانت كل واحدة من المشاركات بالمسيرة مدرسة مستقلة 
في التضحية ونکران الذات وبذلت الکثیر من خلال موقعها سواء 
الأكاديمي أو المهني أو الاقتصادي» کونها من سیدات الاعمال أو 
حتى کونها من ربات البیوت لغرض رفع شأن المرأة وتوحید مفهوم 
المواطنة لجمیع آبناء المجتمع» إلى آن gies‏ الانجاز تلو الانجاز. 
فالدکتورة عائشة من مؤسّسات منتدی سمي بمنتدی سیدات الأعمال 
وقد كان وراء العدید من المبادرات والمکاسب التی تحققت للمرأة 
بالمملكة والتي أسست فیما بعد لدخول المرأة للغرفة التجارية بعد 
أن آصبح لها لجنة نسائية داخل الغرفة وقد فازت إحدى عضوات 
المنتدی لتکون آول رئيسة للجنة النسائية بغرفة المنطقة الشرقية وهي 
د. عائشة محمد المانع. 

وفي مجال آخرء فقد شاركت العديد من النساء المشاركات 
بمسيرة السادس من نوفمبر بالحوار الوطني وقد كان لهن دور 
وحضور من خلال ما أبدعن من أفكار وما قدَّمن من أوراق عمل 
تخدم قضية المرأة. 
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ومن المشاركات بالمسيرة ممن استمرّين بالعمل الدژوب 
والنشاط غير المنقطع على الصعيد الاجتماعي والإنساني بما 
يخدم قضايا وحقوق المرأةء نذكر تجربة الدكتورة فوزية البكر في 
الصحافة إلى أن أصبحت عضو مجلس إدارة جريدة الوطن. 

GLI,‏ فكرة OLY‏ الأسري من مبادرة مجموعة من 
المواطنات ضمّت العديد من المشاركات فى المسيرة واللاتى 
قمن بالعمل فيها كمجموعة ظلّ لمدة 6 سنوات بمنهجية الجهود 
الشخصية من قبل الأستاذة مدیحه المجروش ود. منيرة الناهض 
ود. حصء آل الشيخ إلى آن تم : تبني المبادرة من قبل خادم 
الحرمين الشريفين المتمثلة ا برنامج الأمان الأسري 
الوطني» كبرنامج وطني ساهم في الحراك الاجتماعي ولا يزال 
abl‏ الاثر في خدمة المرأة والمجتمع. 

وکذلك ما آقدمت عليه مجموعة آخری من المشارکات 
وفي مقذمتهن وفاء المنیف وما ترنّب على نشاطهن من تأسیس 
جمعية سند لمکافحة سرطان الأطفال. 

كما قامت مجموعة ومنهن د. سهام الصويغ ود. عزيزة 
المانع ومنيرة القنيبط بتأسيس جمعية لرعاية الطفولة لتقديم 

وكثيرات منهن أكملن مسيرتهن التعليمية ومشوارهن 
الأكاديمي بإنجازات متميزة. وعمومًا يمكن القول OL‏ أي إنجاز 
تحمّق لمصلحة المرأة السعودية خلال الفترة الماضية فقد كانت 
ofl yy‏ مجموعة ممن شارکن بمسيرة السادس من نوفمبر فقد 
آقامت الناشطات ورش عمل عديدة للتعریف بکل القضایا التي 
تعرف المرأة بحقوقها لضمان عدم |هدار تلك الحقوق سواء 
الارئية أو المالية أو حقها في التعلیم والتطبیب والسفر والعمل. 
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Lil,‏ اليوم إنما نقف على أرض صلبة. فالمرأة السعودية 
اليوم هي عالمة وطبيبة ومخترعة ولن يمضي وقت طويل» 
إن شاء الله حتى تصبح سفيرة ووزيرة وقاضية في بلدها. لقد حققت 
المرأة نجاحات عديدة في كل مجالٍ وتخصّصء متسلحة بعلمها 
وعقيدتها وإيمانها وهي قادره الیوم على تغيير واقعها بنفسها ۰ بل 
أصبحت شامخة متجذرة في وطنها كالنخلة في وجه أعتى 
العواصف. إننا اليو م أمام فتح جديد وعصر جديد لا يمكن أن 
يؤرّخ فيه CY‏ تقدم أو تطور د ae‏ ون مقا EE‏ 
المرأة. إن المجتمع مثل الطائر فهو لا يستطيع أن بطیر ویحلق بلا 
جناحین. فإذ كان الرجل يمثّل أحد جناحي الطائرء فان المرأة 
وبلا أدنى شك إنما تمثل الجناح الآخر. المرأة ما زالت بعيدة عن 
موافع اتخاذ القرار» وما زالت تدار من قبل الرجل ولكن الكل 
يشهد على أن المرأة السعودية قادرة علی المساهمة الفاعلة فى 
مجتمعهاء ومع وجود العوائق التي تزرع في طريقها الا آنها لم 
تتمكن من إلغاء وجودها فى المعادلة الوطنية والقرارات السياسية. 
هي التي يمكن أن تحرّك المجتمع نظرًا إلى كونها ستصبح مرجعية 
ذات سلطة يمكن الاعتماد عليها في تفعيل القرارات. Sly‏ كان لا 
بد من الاشارة إلى أن كثيرًا من القرارات القوية من القيادة تم 
وأدها أو إضعافها عندما تصل إلى الموظفين الذين يغرقون في 
السائد وفى البيروقراطية. وهنا نقول إن القرارات بحاجة إلى 
متابعه النساء لقضاياهن سواء في الجهات التي عليها أن تطبق 
القرار أو في الصحافة أو بغیر ذلك» مما يضمن للنساء عدم 
تحوّل القرار إلى حبر فقط. 


Cad 


حق 


الملا 
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ب ۳ پس اش 
+ ا DP PIONS‏ 2 ا : 
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و DOOM + LSC steer ree Gres Mid‏ 
Eee‏ دت الاير زدوع » نا مويل لمسام رلاب نامرع زد ٩‏ 
LUD‏ اه Seated WHOM no YA,‏ 
ties | *‏ با سود ... ريرس( ناح جين BROWN, CMa IIE‏ 
ا اس مدا ات این ا اماه 5 


5 لین أهالون را بض ہہیا بناتنا‎ cy Leone 
“pw LAB أو ام یه‎ ow Wiley tA anes اب امه‎ 
ied کے اریم امہ( ابوت‎ ۰ ol ج را رنت با ینف‎ 
و زمره رات م ری وام رامس .. - ومننا هيم أن تایه ریت بدا أن‎ 
. دريس التنت صل نتراک وال ییا‎ .. amr او ری رہن‎ 


hast 7‏ : تن بعال البرقيات ها ریاف سل مایب زد | رتا 
ra roc‏ فب رر سی BW cere‏ ... لب . 


۱ 8 ال :شار فیا فر ابر مکی بت شلاات wy eon‏ أم مانا ؟ | 
was‏ ؛ wee waar bid‏ ب لبور ریغ ات (ن ساره . 


ies rie‏ تهج دد فی Sebel‏ کک 
ماب مامه : رفتاع طب .. رتم بزید تاره . ۹ 


| تال رک یی Mian‏ .ک1 ٠‏ ل چا ااج خا لام 
.0-۴ 
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و ۰ کے ما ا عع 5 


السرک لم تحهي ۰ السركة آلان bola‏ 
كما كان متوقما دم د قن BEM page‏ اليمضي المقطط المجرم في طرية البرسم .لکن لا ذالان ما حدبت » 
ELI‏ 2117/6/13 هذ) جريية فيز ab‏ به ؟ لقد تحركت أعرية بتنسيق مع صلائها في الداحل من 
الملما تین وظول المسار لتنفيذ المغطط ال مریکی بضرب آخرسمقل س ساتل ين عبر 
اسی بدا (آرتز) ونلاط nS)‏ المشر. ‏ . 
:إن المنهة الامريكية الا حوره سمقها مفطط عبیث استضرق سئوات مد ة oh‏ تلفیصیابالسعطم 


الثاليه؟ 
١‏ .. قطفتاسورة الملنت والتذریب شطا كبا :حيث بدأت قبل ثلائین سنه يتظيس د و العلماء » 
بعد موت الشمع مخمد بن برا هنيم » نن خلال تحور لهم لى ا يشيما لموظقين .نج دد ابا لمرآه طالبه موطف لعله 
البنا, الاجتعامي من أجل التعجيل باضنا,الميفةالملنا نيقطىالبلاد . los)‏ قت البلاد طی نصرا مها لا ت 
الما حلاس aa‏ جاب دمث تان عطط ات 
نبا ۲ Ep! i‏ ني تکمین جما[ گام من الملا نيمن الذ ين يد ينون بالولاي لها بن الاشخاس ال 
د رسو في آمریا وفرستهم في جميع قطاءات الد وله »فمدهم الوزرا, ويكلا, الو رت ومذ را, الادارات. وقد 
استفد مثاسلها ماكرا في تحقيق ذلك. فقد كانت تطلب من .العناصر التي بتم تجتيد ها اخنیار مقع 
الممارضه للحكيه بتباي ظروحات قضيه صا ركسية ثم تطلب من:الحكومه بعد تخرج هولا, تقريبهم لكسب ولاء 
ینرا, ضمائرهم ون ثم استخدآمُم في سمارية العلما, الاسلاسین 31 . والامثلة على ذلأه‌گمره. 
pall‏ المیاجي , د ۰ سليمان السليع, هشام ناظرء د . حمد المرزيقي , أخمد زک بساني » 
د . نازن gad‏ ؛ پذیرهم كيز ممن ستخرج )6 بر وقت لاخق :بل ان هنا 
إشخاص في الجهاز المكوي من تمتبرهم الحکوه الا مريكيتجن لا نجرا من سياستها ولاتقبل السا ومقط 
أوالتمرنوليم ثل same)‏ أماالميل وزير الب ) الذي جنه ت الحكود اه لحسابها منذ أن انعا 
في جاممة بخداد » والد كتير sams)‏ الطمل مدير apes‏ الادارة اللاسيني) الذي احتضنو bas‏ كان 
يد رس الاداره الماحافي جامعة بتسيرج . جحمد الطول بپلوده ey‏ به 9 ۱ عت ری قبل مده رئيس 
لجممية الا داريون الد يليين ٠‏ رهي في أساسما جمعيه باسونية كنا يذ کر أحد رشائبا السابتين الذي 
hese‏ ني المحفل العاسوني الامريكي الاعظم . 
* +-كان التغطيط الا مريكي یقوم طی أساس أنه مع بذاية الا نینات oe‏ ية یکین الطوق الملما ني و 
أحكم الغنان طى البلاد وميمن طی معظم مهسات الد by th‏ قيا التملیم » خاصة الجامعات. 
رند أشار الى ذلك الامير طلال بن عبد المزيز في شريط تم ٠ themes‏ من د ون طخ فیا مید وه يتم تدا يله 
نطاق ومع قبل حمس سنوات. لكن الصحو الاسلاميه التى بدأ بعد هزيبة (۱۹۱۷) pS ately‏ ند 
حتی أمیعت‌طی ماهی طيه الان ؛ جعلت آمریکا does‏ حساباتنا وتقرر التد خل athe‏ لحماية العناصر 
التي تعبت في تربيتها | تمایق السفطط الامريكي في تمتل ید 2 يس هنا كان الفزو العراقي اله 
له ثم gail‏ الا مریک ي بمثات الالاف. 
# ». اند الامريكي طی أرضظ الطاهره الى ۵۰(۰) )الف مشیم ز (pee‏ ألف جندي و( . 
لف مد ني تین بون أرا تكو وشركاتأخرى مد هی وهمي لولا يجيه لاا ي الق مل ا سي 


المخابرا ت الامريكية ركه ی لمد ريه ofl se ED plea! pe‏ )+41( سیم 


+ ری‎ lls مر الم‎ ip Lae pe ١ 
حصل مع الشية‎ U4 الاولی : تشي صورة الملا .أا اللي مالعا اش مهم ل ملد‎ 
. القرني‎ atk 
الثانيه : إنادالملات بين الملما, الشمیخ العلا ,الشباب لمزل العلما, الشباب ومن ثم ضربهم قط‎ 
لبحظ استخد ام هذا الاسليب في النقاش الذي دار حول جريمة الثلائا, حنضا رضمت نتوى‎ 


الملعا, الشییخ حول السأله في وجه العلا reeset‏ 
طابع ني الخلف. . .. 
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پسم الله الر حسن الر حیم 
هذا بيان پاسماء النسا. للساقطات الدمهات الي الرئیلا رالفساد رقد فسن بمظافراك في شرارع 
الرياض ولسدهزئن بالمشائغ وهن هربدن ۴ شرید ان بثودنا عمهان بنصدن بذلك ( سماما الشهخ مبدالهزیز بن باز ) 
رلا نويد المطايعة لصعاب الکلنی پلصن الرمالالمانظین علي الست ركن يطالين پااني :- 
-١‏ نزع العجاب الاسلامي وعدم الامثراك به . 
۲- للطالبة بزباحة الاختلئط بين الرجال والنساء في للدارمي رالجاسمانت والرظائف . 
tag) “۴‏ النساء tl geal)‏ وهن متيرجاءت وبهثفن حرية حریا . 
( وهذا splay‏ لرثداء عن ا#سلام انين يردن احلال ما حرم الله ) 
obs‏ لسماء الساقطاه ربعقى من يالف وولئين من الشيوميين والطمانيين »= 
الس[ ےم _ ۱ [السين | 
| ۱ | »مدا مسد لات ١|‏ || ۲ هيسيام مپدظرممن لنسريغ__ | ۲۸| 
| ؟ | فان مزال 1 .»ال ee‏ 


نا Ye‏ يزيا ص مسد تع |5 | 
]مس ممم ایا | reer‏ مات 
ee‏ ۲۰ إل ] الله معد احم توا 581 | 
| شیو ي tee‏ بح 


FS RET on 
۳ ا | منود سالك الكتان ا | ا الك وكشي اشد‎ | 
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مضض lee!‏ مروجي الرذ يله الذ ين يفون علف بمض السبالظات 
ممن خرجن موم الثلاتا, لي طاهرة الصبر والفجو. 


+ فيد اليحيا زقيچي ) طبیب لي التخصصي / زح د . فرزه الیکر الغیوب القد يد . 
+-ه . عبدالله المميتل ر طناني ) استاذ في جاممة الطك سحود /قسم اللده المربیه 
زج ه . gaye‏ الما نح الام ذه في كلية التربیه جاممة الطك سمود ۰ 
sor‏ . مد المزیز العكبان ر طناني ) أستا ذف جاممة الطك سمود رزج + . سبام الممخ 
أستاذه في جاممة الطك ممود . . 
)دد ٠‏ مسد المطر زشيوي أحير ) زيح ل ليام الصويخالمحاضره في جاععة الطك سعود... 
٠٠‏ ٠الساقطات‏ سهام b‏ لهام ...هالبا الد كتير / نا زي القصيبي أحد من متاة المليانيون 
وكبارهم ؛ pg‏ طميمه من خلال الصحف حالیا لإطادته الى الاضوا رمچد دا . 
۵-۵ . سعد hh) pols!‏ استاذ في جاسة الطله مرد /کیا الزراه 
زنج ه . سيره داهض‌الناهض. 
or |‏ ميد الله المقوني ih)‏ ) استاذ في جاممة الطك سمود كلية الترييه 
نج د . اللت نوده الاستاذه فى جاممةالطك معود .. 
۷- د . ale‏ محمد السیف زطماني ) استاذ فى جاممة الطله سعود / زج هدد 
تاهض التاهض طبيبة الاسنان . 
4-۸ » مبدالله الجریان ( طماني ) استاذ فى جامصة الطله ممود كلية الصلوم 
oy‏ د . نضال شمیان سطفی الاحمد الاستاذه فى جاممة الط سمود ۰ 
۵-٩‏ . عبدالنالق ال ميد المي geet)‏ و نيهي ) استاذ في جاممة الطك سمود 
قسم الملی السياسية / زج صبيحة طى السام ۰ 
٠ ۰‏ طاجد مدالله المنيف ( شييعي ) اتاد لى جاعمةالطك سمرد سم الاقتماد 
1 تنج سميرهة ميسى المطوع. 
tame ۱‏ الحلو ( شيعي ) احتاذ فى جاممة الطله سمود م قسم العلم السیاسته 
وزج هيا ممعد المیودي . 
۲ ۰۵-۱ فيد المید الجبار ز طماني قذر ) مدير الستشفی التخسصي من کبار 
obs‏ الاختلاط dh‏ یله م زيح فرزیه عبد الرحمن الميه الكريمء ٠‏ 
۴ ۱-المقید / tame‏ یی الرشيد ) صکری من كيار دطاة الا نحلال ) قريب الساقطه 
حصه العليف ely‏ نوره عبدالله أيا الخبل . 
) ۱-سلدان مح الدؤيكر ) داصة اد تجح ) رزج حصه محمد ال الشيخ ٠‏ 
٠‏ -مالي covet!‏ ر طداني ( ous‏ سلطانه راد البكر صاحبة ( مشخل أللون ) فى شار الستمن۰ 


السیسارات التي basset‏ المظاهره ۱ 
۱ لابيس. ٠‏ .طك خالد مميد السيف ۰۲ برنتياك ... طك مبداللم خالد النميقل 
۳ هوندا أكورد dhe os‏ میدالمزیز att‏ العكيان 6.لابرس...طك د .سماد صبدالمزيز المانع 
vo‏ اوه لنكن . . , طك هبد المصسن محمد الناتع ۰۱۰۰۰ مرسيد س أبيض. طلك . متصور بكر را شد البکر 
۷ بونتياك أبيشض. طك صالح محمد ميع الشليلة . .٠خ‏ .شقر سلجوي . طك .غير قراءة اللات المي 
۰۹ برس بوكس رادي . ۰ .طك . متيل ابراهيم عبد الله الماتع 
thre ۰‏ بعش جذ ور البلار فاجتوها . . . ناجكهها ... فاجكرها oases‏ 
۰ طاره وا الملا سين الشیوصین ... طبروا أرض‌التوحيد منهم . 
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er 


يسم الله الرحمن الرحیم Wary‏ خرعام 21001 


يا خاد م الحوحن 
شمر مصطفى ابن مخت السدحان - معارفة لقميدة الأستال عبد الرحين المشتاوی‌النزسوه 


( باخاد م الحرمن ) والتي طلمما : 
ر نذر واه بالماقب تلذر وخطی على د ربالهوی تتمثر ) 


حدث وربك بالمداقن اجسدر مسالة سبد اللقا' ترس‌جر 
وخطى طی الد رب الطهل الى العلا جات لتملن انها لاتشهسر 
وا ئر الشسی ترسل bags‏ ني ظللةالمظل العليد وتنشر 
بنت الجزيرة صیرهسا بتلجر 
yee phe‏ تحجر 
تكوي ہے افلا مہا وتكسر 
speed‏ لا ob‏ تتمور 
یخشی yb‏ الاستسبلام! مششه Ang‏ ر 
دور BL all‏ تحطای ty‏ 
سور پرلین المتید 3 یسص‌شسر . 
الأغلال في نصف البر میس ة pot‏ 


حندا لربي ان امیش‌لکي ارف 
تسمی الى رفع الديا نة Wh‏ 
طت بأن الشرع لم ينزل لكي 
الد ين با هل النصيحة بالعصى 
"جملو اللسا* مار رعب داهم 
دور bates pets Bld!‏ 
شاد وا جدارا للفضيلة ده 
كيف السبيل الى الينا" وهذ ه 
ماخاد م الحرسن شميك بابر ونات مجميك في القداش اصسير 
ان الحرائر قد جعلن (مانة اصی بها ربي الولي الاکسر 
فلیجری مد لاف في الأمائة ML‏ امن به منت الجزير 3 دفر 


الملا 


الخاصر ه. مبدالرحمن بن صالع العشماوي 


ولديك من صدق البقن شمار 
فه wan‏ اسر رالاشرار 
وبه BE‏ عن ' الخليج حمار 
قلب التقي .رنشرق الأنوار 
للتمر آل ادن وا مزمار 
Wty‏ التوى وجه الثهار دثار 
سهم تثرب انامه الأخطار 
مور ۰ في لحنها استهتار 
Sy ٠ 3s‏ بالتضاه دار 
وتوق مالم يعرفرا الأقدار 
تختال فوق ربوعها الأشجار 
Un, ta)‏ ثامخ" وثمارٌ 
في db‏ همه Cy‏ عار 
يحمي بها عرش ٠‏ ويمح عار 
پحلر به ope‏ استذکار 
ربئله بترفد الأخيار 
فما يقرل ربقط السمار 
مغو "was, “tel‏ الاثار 
ادن رهرة الظالمين عغار 
زاد . به يره الأبرار 
Sas‏ رنها للظتون إكثار 


رفدا ستشرية نوره الأزهار 
ولوف . ر دونه الأستار 
عن حزن نضح الأسر 
ولوف تهدم, late‏ الآسر 

ملكأ ۰ pags‏ ملکه ار 


"جمبو! ۰ زظل" الراحد "الجار 


lll‏ مهنا tet‏ الپار 
ارغ وازید أ ا عندها الاعهار 


مالم ae‏ ماكتی : یهار" 


لكر قا الظالین كنار 
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)) رسائسة إلى فناة الجريسرة‎ ١( 


أختاها٠‏ درتك Sale‏ وسار 


عودي إلى الرحمن ردا مادقا 
وبه یمود إلى البلاد Al‏ 


ots‏ ۰ دیگر ميم 0 به 
وتلارة القرآن خیر. 

عر ني احتدام القیظ 
ودعارك الیرن في حنم الاجی 
الكرن - يااختاة - ليس قميدة* 


الکرن" ليس بنا حوی_الموبل" 
يرري الیاسیرن DV‏ حكاية, 


By We raf‏ مخشرة 
نیع ونر" Say‏ مله 
دين تهون به الخطرب ۰ رتزدمي 
رلديك یااختاه مه دخیره 
ولديك تاريخ ee ar‏ 
في منهج الخسار درس i‏ 
اخاه يميد للحوادث Salis‏ 
y‏ كنك “US‏ الذين بشلهم 
هي لهم حذع البطولت ٠‏ ربا 
غذي منارك بالعقیده ۰ انها 
لانستجيي للدعارى 7 انها 
إهلام هذا العصر شر ظاهر 
وعلى بدیه تام کل“ ردیلتر 
ربه شب > الثار وقد vor‏ 
اختاه عن الفجر ترقب ماحری 
رسيحرق اللل الطریل تب 
وسيكب القمر at‏ حكاية" 
وستعرف الس Rad‏ 0 

acl‏ کم من اظالم. بيني اله 
اين .الجابرة . الذين” تسلطرا 
sl wry‏ انتر XD‏ 
تبقی مررح jan‏ شامخة" وان 
إن البنات وان تامق واعتلی 
قد يحصد الطنان بعض ثمارة 


214 
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DWN 25 oe, 


RPA بم‎ 


حى 


الملا 
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on http 
fe batt ار‎ 3a, ) 


رہيع الآ ر )2101 
شعر : مصطفي بن محمدالدحان فی‌الردعلی تدن المحصنات := 


بل سامهات ثامخات رائهات 

نحو الصدور الطاهر ات‌الامنات 
لميسالواعن فحشهم‌والیتات 

ولهديهم بعش المسامع ماغيات 
وتمردت روحالكرامةفي البشات 
yt:‏ الشهامة ان تعشن مكبلات 
محفوفة بجهالة وتشنجاث 
للش ريخرج من عبيون حاقدات 


سقط الذي قال الحراخر ساقطات 
مابال قوم صويوا أرماحهيم 
كيف plan)‏ الإثملم یتپیب و | 
ملكو االرقاب وأعلنو اللطانهم 
ممت الرجال تخوفامن بطفيلم 
یااخت فاتن والوداد وحصة 
إنيارى ريح التعمب اقبلت 
يارب لاتدع الحراثر عرفة 


با رب ھچ انقد آمة ضرعت . [لي سك : مزتفكك فزالليا لبالمظلمات 


يان الحنوّوذ االمفات الصالیات 
من حبك الغالي وفيض المگرمات 


يا خادم الحرمينعطفك بيدي 
ادرك بناتك بالذي عودتنا 
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carinii 


IT i ۱‏ او 


3 
۱ ا 
۳ 
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A‏ فقاوم 


Nie 


نسيع لمراز bald‏ السيارة 


dale الشخصي من قبار‎ mal Goll 
ققل: معن الآكيد ان الإسلام لم بق‎ Alt 
وان دقف ف وجه الانسان المسلم سواه كان‎ 
رما‎ ait ak ره و‎ 
ا‎ 
اتبلقه ويتيعرنيم بالجمود.‎ 
ا‎ 
مجال من میات الدمل مع مراعاة كتحي‎ 
Aah بالفضيلة والذاق الكريم فلا داعي‎ 
العربية ( الجاطيع بو‎ any من للك.‎ 
الإسلام كانت نماوس اقشروسیا ولتو‎ 
ب مام‎ pair 
BAe 


يدري عید لیا 
oon‏ وی ونم Jai‏ 
الندن: انا سلكت غن هذا الإمر a ۱۲ Sa‏ 


واجبت عليه بان ار دخل للاسلام لي هذا 
یس عل Lady ST‏ بتحویم 


ese‏ یط ر 
byt‏ كقق الرجل تماما ولم بشرق 


اذا ممع all‏ بقيادة السحارة فد تفي 


مین هتم سے ۰ یز ae‏ مت ۰۷۰۰ 11 / 1117 


(لفرب) }12 


1 ag 
ارجا ف الآحكقم ولمراه الاحكام قلرعبد.‎ 


شین هوم .بر 
نها رد تر وا طبع لاا لديم 


دات تحالظاعل لخلاثها رواجباتهد عدر و 
العورة وعدم الوقوف ( المواقف للشينة او | 


لي 
و لعن ی 


es, عضو‎ 
wy 


be ss‏ لكت 
es‏ اس[ جه 


a‏ إل[ يكن تحريم 
ا 


الحياة ووید نصوض كلما في قران 
والسنة النبوية عن تما 7 


1 
او او Terme‏ 
.اليوم السایع. ATOR ya‏ ارا ره 
في الاردن والمفرب وسصر ولندن وباریس 
وفي ما يلي اجاباتهم. 


قيادة السيارة. 
عل Soe)‏ كراهة سب BP‏ 


التي تتنال وتعاليم الاسالم فيما بخمر 
Spl‏ واد Done‏ الهاي إلى سواء 
Jamal‏ وقسلام.: 


278 


279 


E العا رفت‎ aod 
البارة؟‎ biked كل يشؤز للبراة‎ 


قيادة المراة للسيار: os‏ 


2 النسائية التي 


EEE 


8 ۳31 لوائل هذا الشهر 
البلئدوحولتها الى موضوع 
التتكيس يهذه ty‏ سگم وتستشیر 


ممم موه ۱ 


الشيخ بن باز يفتي بالتحريم ومشايخ عرب بالتحليل 


7 


وربید الفه 
عليها واس رة ese‏ ها خارع الفا Mp‏ 
ل جات راي شرم سدم BU‏ 


بدو رشن ب 

9 قله ات ال لحرك وري لرجال gual‏ وائمة 
اضبط للواف. وحمت وزارا الداخلية على 

goat‏ قار peal‏ ات ارات تمتا( رافي 

gop er 

السنویات لجرى الاعلان عن 

Yop Bete مس‎ ts Liane il المراسة وعن‎ 

نلک وأعفة ph‏ ااقاعات A‏ اربة (اقاطق 


See .جر “هل‎ nts 11/4 
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asi, patil a فض‎ 


ارم ھم بسر وين لل وق الداخلیه: 
سو وك اناا SS‏ 
rd 0‏ 


| | قاف دتمم وی د رشي وسوف نتن یک 
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ia N 
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1 1 217 
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aa 113 Ha bia 
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0 
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3 HH HH fai 
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break acy laws. 


Sit in Driver's Seat 


woman, who asked pot (o end acoutepenled by 


er 


مه سب سم 


WOMEN: Defying Custom, Saudis 


الملاحق 


ی ی 


etter 


fy ERR 


] cara HNN 
1 eh 1 i ae he a a 
1 Sha: G Hi if ah) 3 hihi iu} ah BH) 
2G si HE 454 
pau ا لا‎ 
143 ea a ی‎ ۳ Heinen 
2U AE ee NE HEH ا‎ 
۳ 4 3 iy NURA qin: 
11: ay fa ae 
3 13 74 و‎ iM f ae 
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فهرس الا علام 
{ ابن باز» عبد العزيز: 0 ۰80 
2 3 107 109 110 
ال الشیخ» حصة محمد ١ ١ : ١‏ 
8 ۰129 ۰136 ۰146 
عبد الرحمن : 1 ۰82 ۰92 
8 ۰154 ۰156 ۰164 
4 191« 262. 
۳ 180. 218 
ال الشیخ» عبد العزیز : 175 
ul 5‏ د عبد الله بره ف 223 
آل الشیخ» محمد بن اسحاق : بن تركي » عبد الله بن فيصل 
آل الشيخ. د بن عبد الرحمن : ابن حنبل » أحمد: 73 
211 أبن سعود. محمد: ۰52 677 


86 8 

ابن عباس : 6158 159 

ابن عبد العزیز» سلمان: ۰33 
4 ۰35 ۰36 ۰37 38 
5 ۰59 460 ۰78 6190 


۰241 ۰210 ۰209 5 
2350 

ابن عبد العزیز» طلال : ۰80 
5 191- 


ابن عبد العزيز» نايف: 175. 


آل عبد الحي » عبد الخالق: 92. 
الابراهيم جوهرة: 191. 

ابن ابراهیم» محمد : 88. 

ابن إبراهيم » یوسف محمد : 178 
ابن الحسين» محمد: 166. 

ابن الخطاب عمر: 128. 

ابن القاسم» محمد: 73. 

ابن القیم : 99 

ابن الیمان» حذیفة: ۰127 ۰128 

.164 
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BIS ig 

البعیجان: 85 

الیکر» سلطانة راشد عمر: ۰51 
1 92. 

البک فوزیة: ۰31 651 83 
1 191 262. 

البكرء مشاعل بكر رش 152 
1 212. 

البلهید» عبد الله : ۰33 ۰37 ۰38 
58 209. 

بنت الازور» خولة: 10 

بنت عبد العزیز» لولوة: 223 

بنت عبد الله عادلة: 257 

بنت قيس» فاطمة: 160. 

البوطي سعيد: 152. 

ت 

الترابى» حسن: ۰132 6148 
160 

التميمي : 0 214. 

التويجري أحمد بن عثمان: 
131 

التويجري» سلطانة: 222 


id 
92 الجبارء فهد العبد: 87ء‎ 


ابن عبد الوهاب» محمد: ۰73 
95 

ابن عثيمين» محمد: 93( 694 
4 ۰115 ۰119 ۰152 
4 165. 

ابن غدیان» عبد الله بن عبد 
الرحمن: 107. 

ابن نهد سعود: ۰59 274 275 
7 ۰85 166. 

ابن كثير: 158. 

ابن مسعود: 158. 

أبو الجهم: 160. 

أبو الخيل» محمد: 89. 

أبو الخيل» نورة عبد الله: ۰52 
1 92« 191 

.160 سفیان:‎ yl 

الأحمد نضال مصطفی : ۰52 
3 92 94. 

آسمرا (سائق): 180. 

.191 : عبد العزیز‎ ol 

.70 : عمارة‎ ol 


سا 


البابطين» إيمان: 201 
الباملی» عقل: 246. 


بدوي» زکی : 110. 
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د 


الدريعي» محمد: 130. 
الدغيثر» سلمان محمد: 92 
الدميني» علي : 9. 
الدوسري؛ سعد: 174. 


ر 
الراوي» محمد: 130. 
الرشید» محمد عیسی : ۰87 92. 
روجر (سائق): 251. 


۰ 


ر 


الزاملء فاتن: 81 86. 
زين (سائق): 180. 


س 

السدحان» مصطفی : 6186 187. 

السديري» تركي بن خالد: 32. 

السکران» وجدان عبد اله : ۰53 
82 

السلیم سلیمان : 89. 

السنان» وداد سعود: ۰53 81. 

السيف» خالد محمد: 91. 

السیف» محمد: 166. 


الجربوع» ريم عبد العزیز صالح : 
1 ۰82 83 

الجربوع» عبد العزیز : 139. 

الجرف» عليا: 201. 

الجریان» عبد الله : 683 91. 

عمد تخد سعد ۱ 


id 
160 الحارثی» سعود:‎ 
201 الحارئي فایزة:‎ 
.81 : الحبس 6 ریم‎ 
۰81 ۰53 : الحبس » نورة منصور‎ 
83 
.51 : الحبيشي » ریم محمد‎ 


حداد» قاسم : 50 
حسونة تماضر : 201 


الحصینی » سارة عثمان: ۰51 82. 


الحلوة محمد: 92. 
حمود أحمد یوسف: 111. 
الحمود؛ حمود: 83. 
الحوالي» سفر: 85. 
4 

خالد (الملك): 84. 
الخليفة» صالح: 83. 
الخليوي» صالح : 83. 
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الصویغ» سهام : 1 ۰51 ۰81 
1 ۰94 ۰191 262. 


ص 
الضبيب» أحمد: 74. 
الضحيان» سليمان بن علي : 149. 


do 


الطريري » عبد الوهاب : 4 85 
الطویل» محمد: ۰87 89. 
الطیار » Le‏ الله : 85 


3 

عائشة (زوجة النبي محمد) : ۰100 
217 

160 محمد:‎ cule 

عبد العزیز (الملك): 643 645 
6 ۰84 6202 ۰213 
4 236. 

العبد الکریم» فوزية عبد الرحمن : 
51 ۰82 92« 94 

عبد الله (الملك): ۰214 260. 

العبدلي نادیا: ۰31 ۰32 636 
2 81 ۰248 ۰250 256. 

العبودي آسماء محمد : ۰50 83. 
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س 


الشریان. داود: ۰113 ۰114 
9 ۰131 ۰132 ۰133 
4 ۰135 ۰136 ۰137 
0 ۰141 ۰144 ۰145 
0 ۰154 ۰159 ۰160 
161 


الشطي» إسماعيل: ۰131 ۰132 


160. 
شعراوي» هدى: 72. 
الشميمري» بدرية ناصر حمد: 
1 82 
الشنيفي منيرة: 222 
الشهران» عبد الله : 83. 
الشهوان» صالح : 92. 


ص 
الصالح.ء خلودصالح 
عبد الرحمن : اک 81 
الصالح» دنيا صالح: 51 81. 

صلاح الدین : 73 
الصویان نورة |براهيم : 52 83. 


الصویغ» إلهام : 1 ۰32 633 
0 ۰81 91. 
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فهرس الأعلام 


العودة» سلمان: ۰94 ۰118 
9 ۰120 ۰121 ۰122 
3 ۰124 ۰125 ۰126 
7 ۰128 ۰129 ۰130 
1 ۰132 ۰133 ۰134 
5 ۰136 ۰137 ۰139 
0 141. ۰142 ۰143 
5 ۰147 ۰148 ۰149 
0 ۰151 ۰152 ۰153 
4 ۰156 ۰157 ۰161 
2 ۰163 165. 

العيدان» مها : 223. 

العيسي» أحمد: 226. 

34 

الغانم» حصة عبد الله: ۰51 681 
252. 

الغانی سارة: ۰28 248 254 

الغانم» منيرة عبد الله : 81. 

الغانم» مها عبد الله: 2 681 
252 

الغانی موضي سعد: ۰52 81. 

الغانم» نورة: ۰12 ۰28 29 
1 ۰52 246. 

الغزالی» محمد: ۰110 ۰130 
۶8 153 165. 


العبودي» هیا: ۰12 ۰53 ۰81 
2 229. 

العثمان» على بن عبد الله : 166 

العثيمين » عبد الله : 202 

العجروش مديحة: ۰12 ۰52 
2 ۰225 262. 

العذل» نورة على حمود: ۰53 
١ 82‏ 

العزاز» صالح : 0 251 

العشبان» عبد العزیز : 91. 

العشماوي» عبد الرحمن : ۰184 


186. 
العطر » محمد: 91 
عفیفی» عبد الرزاق: 107. 
العلايلى» جیهان: 175. 
العلوي» مصطفی : 109. 
العلي» مها محمد عبد الله : 652 
82 


130 485s pol العف‎ 

2231222 et call 

De Saeed 

العنقري» عبد الله : 7 43 

العنيزان» رقية صالح: 51 83. 

العنیزان» على : 83. 

العواجي» ابراهيم : 32 187 
9 201 
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الکلبانی» عادل: 84 85. 
الكنعان» منيرة : 2 83. 


J 
107 : اللحیدان» صالح بن محمد‎ 


a 


المانع» ایراهیم : 205. 

المانع؛ سعاد عبد العزیز : 51 
1 ۰94 191. 

المانع» عائشة: ۰28 ۰29 630 
1 632 436433 37( 
5 51« ۰55 60. 681 
181« 190. ۰197 6248 
9 261 

المانع» عزيزة عبد العزیز : ۰51 
3 ۰87 ۰91 ۰94 ۰191 
4 262. 

المانع» محمد عبد الله : 207. 

المتعب» موضي محمد : ۰52 83. 

محمد (النبی): ۰30 ۰35 ۰72 
673 75( 0 ۰102 


۰128 ۰127 ۰126 6 
6149 ۰148 ۰147 9 


+ 


هف 

الفحصی أحمد: 110. 

.139 Gael 

فرعون: 147 

الفريحي» عبد الله : 83 

الفريحي » فوزية حسين محمد: 
1 82 

الفقیر» على : 111. 

فهد (الملك) : 0 ۰175 ۰189 
1 224. 

فودة» آلفت محمد أحمد: ۰50 
2 91 94 

الفوزان صالح : 152. 

فيصل (الملك) : 246. 


ى 
قارون: 147. 
القبلان» بدرية: ۰222 223. 
القصيبيء غازي: ۰89 691 
45 
القنبیط ¢ منيرة محمد: ۰52 ۰82 
1 262. 


J 
88 : کارتر‎ 
.109 : الکتانی» یوسف‎ 
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المنيف» وفاء: 5 53 ۰83 
262. 


موسی (النبي): 117. 
ن 
ناظر» هشام : 89. 
الناهض » بدرية علي : 50» 81. 
الناهض» سعد: 91. 
الناهض» منيرة: ۰31 32» 33» 
2 ۰81 83. 91« 94 
1 ۰223 ۰225 262. 
الناهض « ناهض : 82. 


الناهض» هند ناهض عبد العزیز : 
3 91. 


هامان: 147. 
الهبدان» فهد على : 162. 


ي 


اليحياء فهد: 83 91. 
يماني» أحمد زکی : 89. 


| الیوسف» عزیزة: ۰222 223. 


۰164 ۰163 ۰160 9 


.217 ۰176 5 

السمدیمیغ ابراهیم بن 
عبد الرحمن : 114. 

المرزوقی» حمد: ۰83 689 
01 205 

مرسي؛ محمد عبد العلیم : ۰119 
0 ۰133 ۰137 152 


المسعري» محمد: ۰85 ۰207 


.208 

المسلم صبيحة علي : 51» 82ء 
92 

المطوع» سميرة عیسی : ۰51 ۰82 
92 

المعجل؛ جوهرة |براهيم : 51ء 
2 

المعمر منيرة فيصل : ۰52 ۰82 
1 223. 

المعیقل» عبد الله: 83 91. 

المقحم علي : 85 


المقوشی؛ عبد الله : 91. 

8718683 clad 
.252 2 

المنیف» ماجدة عبد الله إبراهيم : 
2 ۰81 92 


الکتاب ا ` 


47 الکتاب الضوء على تجربة «السادس من نوفمبر» حینما أقدمت‎ LL} 
£1990 سيدة سعودية على قيادة السيارة في شوارع مدينة الریاض في عام‎ 
كتاب يتناول بالمعلومة والتحليل والوثيقة تلك التجربة‎ J3f ويُعد هذا الکتاب‎ 
ويوثق أحدائها.‎ 

يكتسب SiS‏ أهميته بان مولفتیه BF‏ من المشاركات الفاعلات في تلك 
المسيرة؛ افحاء الكاب لبوق تقاصیل مهمة ف لك ر قبل Gall‏ 
وأثناءها وما تلاها من تداعيات وأحداث وصخب إعلامي» وهي تفاصيل 
ظلّت غائبة عن التناول لأكثر من عشر ي عامًا. 


عمدت الوا آلولفتان إلى دعم الکتاب BEY‏ ذات ah‏ مت ۳ 


Pee a 3 Cle} أو‎ th vee re] بة‎ poll صحافية» تناولت‎ 
ees تاريخ المرأة ا‎ RE الكتاب ا‎ 
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